
محلــل: حمــص بحاجــة لخمســة تريليــون ليــرة و160 ألــف شــقة ســكنية لتعــود لهــا الحياة

يعتقــد كثيــر مــن الســوريين بــأن بعــض الــدول التــي تقــول إنهــا تدعــم الشــعب الســوري، وتقــدمّ الســاح للجيــش الحــر 
هــي نفســها التــي تؤخــر إحــرازه مزيــداً مــن التقــدم...

منظمــات  مــن  مجموعــة  أطلقــت 
الأول  أمــس  المدنــي  المجتمــع 
حملــة مدنيــة لتعبئــة الــرأي العــام 
الســوري والعالمــي ضــد انتخابــات 

بشــار الأســد الرئاســية. 
الأتاســي عضــو  وقــال منصــور 
ــة الشــيوعيين الســوريين  ــي هيئ ف

ــرس  ــة جــاءت لتك إن الحمل
رفــض الانتخابــات كونهــا 
تلغــي أي شــكل مــن أشــكال 
الانتقــال الســلمي للســلطة 
التــأزم  نحــو  وتدفــع 

والقتــل.
وأضــاف إن إصــرار النظــام 

علــى الحــل العســكري يحملــه 
كل نقطــة دم تــراق ولــن ينجــز 

ــذي  مهمــا حــاول الحــل العســكري ال
ــورة. ــذ انطــاق الث ــده من اعتم

ورأى الأتاســي أن هــذه الانتخابــات 
ــن يشــارك بهــا إلا  ــة ول ســتكون هزيل

ــن الســوريين. ــة م نســبة قليل
يذكــر أن العديــد مــن الجهــات السياســية 

الائتــاف  منهــا  الحملــة  فــي  مشــاركة 
ــات  ــن الجه ــم م ــي وغيره ــس الوطن والمجل
تواجــد  مناطــق  جميــع  فــي  وانطلقــت 

الســوريين ســواء فــي الداخــل أم فــي الخــارج 
المخيمــات. خــارج  أو  داخــل 
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الإدارة الذاتية وتناقضاتها مع ذاتها

النابلسي: إن لواء المعتز يخوض معركة بوابة درعا منفرداً

"لــم يكــن ثمــة تنســيق بيننــا 
وبيــن أيــة دولــة لتشــكيل 

ــوريا" ــوار س ــة ث جبه

حوار مع جمال معروف قائد جبهة ثوار سوريا

ــم المرتبطــة  ــر مــن المفاهي ــات حــول كثي ــكار والنظري ــد مــن الأف ــداول العدي ــورة مجــالاً واســعاً لطــرح وت خلقــت الث
ــرد... ــاة الف ــاً بحي ارتباطــاً وثيق

اســتقال وزيــر الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة أســعد 
مصطفــى أمــس  مــن منصبــه، مشــيراً إلــى أنــه لا 
يريــد أن يكــون شــاهد زور علــى اســتمرار تدميــر 
ســوريا، وألا يكــون غطــاءً للفرقــة بيــن تشــكيات 
ــة  ــه تحــت مســميات مختلف ــش الحــر ووحدات الجي

علــى حــدِّ تعبيــره.
وأوضــح مصطفــى أن كلَّ الأجوبــة لتحقيــق مطالــب 
ومســتلزمات الثــوار فــوراً ماتــت، ولــم تتوفـّـر 
ــة إمكانيــة للقيــام بالحــدّ الأدنــى  لــوزارة الدفــاع أيّ
ــة عــدم  ــاً كلّ الأطــراف  أمان مــن واجباتهــا، مُحمّ
الوقــوع فــي الأخطــاء التاريخيــة التــي وقــع فيهــا 
م الأوضــاع فــي ســوريا. ــأزُّ كثيــرون، وأدتّ إلــى ت

ــة  ــاة العربي ــث لقن ــي حدي ــى ف ــال أســعد مصطف وق
ــه  ــب من ــع يطل ــي موق ــى ف ــه أن يبق ــه لا يحــق ل إن

ــا. ــعه أن يلبيه ــو لا يس ــب وه ــوار مطال ــه الث في
ــاء  ــه كل أصدق ــداءً دعــا في ــاع ن ــر الدف ــه وزي ووجّ
إلــى  وقفــوا  ممّــن  وأشــقائه  الســوري  الشــعب 

جانبــه أن ينقــذوا مــا تبقـّـى مــن ســوريا.
ــاك مصــادرَ تتحــدثّ أن أســباب اســتقالة  إلا أن هن
الوزيــر مصطفــى شــخصية نابعــة مــن خــاف 
مــا  الجربــا وهــو  أحمــد  الائتــاف  مــع رئيــس 
ــد  ــى للوف ــام مصطف ــدم انضم ــن ع ــاً م ــدا واضح ب
الدبلوماســي فــي الجولــة الحاليــة رغــم أن هدفهــا 
ــن  ــو م ــى ســاح نوعــي وه ــن الحصــول عل المعل

اختصــاص وزارتــه.
وكان الجربــا  بــدأ زيارتــه إلــى فرنســا، أمــس 
الأول، يلتقــي الرئيــس الفرنســي فرانســوا هولانــد 
ووزيــر خارجيتــه لــوران فابيــوس، ومــن المتوقــع 
أن تنضــمُّ الأخيــرة وألمانيــا إلــى كل مــن الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا فــي رفــع مســتوى التمثيــل 
الدبلوماســي لائتــاف واعتبــار مكاتبــه بعثــات 

دبلوماســية. 
وتأتــي زيــارة الجربــا عقــب أخــرى مثيلــة لهــا فــي 
واشــنطن التــي عقــد فيهــا لقــاءات مهمــة شــملت 
ــا  ــي أعقبه ــا والت ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك الرئي
أصدقــاء  اجتمــاع  وحضــور  بريطانيــا،  زيــارة 

ــوري.  ــعب الس الش
ــه »آن الأوان  ــاف الســوري أن ــس الائت ورأى رئي
ــي  ــا الانتصــار ف ــح لن ــة تتي ــرارات حازم ــاذ ق لاتخ

ــدء،  ــذ الب ــه »من ــداً أن ــية«، مؤك ــة السياس المعرك
ــد لا يمكــن أن يكــون  الأســد يعتقــد أن الحــل الوحي
إلا عســكرياً وأمنيــاً، ويتعيـّـن علــى حلفائنــا إفهامــه 
التهديــد  أي  يفهمهــا،  التــي  الوحيــدة  الرســالة 
ــا ربمــا  ــا أســلحة، سيســمحون لن ــوة، بإعطائن بالق
بإرجاعــه إلــى طاولــة مفاوضــات يبحــث فيهــا 

ــلطة. ــن الس ــه« ع رحيل

وتكمــن أهميــة الزيــارة لتزامنهــا مــع خطــوات 
تجريهــا باريــس لمحاكمــة نظــام بشــار الأســد فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــث يصــوّت مجلــس 
الأمــن الدولــي الخميــس المقبــل علــى مشــروع 
قــرار فرنســي يقضــي بإحالــة الجرائــم التــي ترتكب 
فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وســط 
توقعــات باســتخدام روســيا والصيــن حــق النقــض 

ــو(. )الفيت
الخارجيــة  وزيــر  أكّــد  وقــت،  فــي  ذلــك  يأتــي 
ــة  ــدى بــاده أدل ــو، أن ل التركــي، أحمــد داود أوغل
علــى اســتخدام الســاح الكيمــاوي فــي ســوريا 
بعــد اتفــاق تدميــر ترســانة  الكيماويــة منتقــداً أداء 

المجتمــع الدولــي حيــال الوضــع فــي ســوريا.
وقــال أوغلــو، فــي مقابلــة مــع CNN أجراهــا مــن 

ــاء ســوريا:  ــر أصدق ــى هامــش مؤتم ــا عل بريطاني
الأســلحة  مــن  أشــكال  عــدة  النظــام  "اســتخدم 
الكيماويــة ضــد شــعبه بمــا فيهــا الكلوريــن، وذلــك 
ــاوي  ــص مــن الكيم ــى التخل ــاق عل ــد الاتف ــد عق بع
الســوري." مضيفــاً إذا تمكــن هــذا النظــام مــن 
ــراً  ــاً خطي ــي الســلطة فســيكون عام الاســتمرار ف

ــا. ــة برمته ــبة للمنطق بالنس

تناقلــت خــال الأيــام الماضيــة معظــم وســائل الإعــام، صــور الدمــار الكبيــر، الــذي لحــق بحمــص القديمــة، عقــب 
ــي المعارضــة منهــا... انســحاب مقاتل

إسلاميون يحلقون ذقونهم ولكن..
خمســة فصائــل إســامية بــارزة، طرقــت بــاب السياســة 
عبــر ميثاقهــا الأخيــر، فــي مســعى مطلــوب منهــا لتســهيل 
فــي  والمحلييــن  الإقليمييــن  أصدقائهــا  دبلوماســية 

ــة. ــل الدولي المحاف
 وقــررت أخيــراً كمــا هــو متوقــع أصــاً، تخفيــف خطابهــا 
الراديكالــي المتشــنج، وجعلــه أكثــر حداثــة بعــد مــا منيــت 
بــه مــن فشــل ميدانــي فــي محاولتهــا الاســتئثار بالقــرار 
ــع القــرار  ــي، ولكــن هــل ســيصغي، أو يلمــح صان الوطن

الدولــي هــذا التغييــر...

فصــل جديــد مــن لعبــة المــوت تطل مع اســتقالة وزيــر الدفاع وعــودة الجربــا بخفي حنين
أكبر 5 فصائل إســلامية ترفض تقســيم ســوريا.. وتنادي بدولة القانون وحقوق الإنســان
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صدى الشام ـ وكالات

حملــة مدنية ضــد انتخابات النظام الرئاســية 
تحمله مســؤولية الدم 

صدى الشام

ــة  ــل  ضائع ــة عم ــن فرص ــة ملايي أربع
في ســوريا.. ونحــو %50 نســبة البطالة  

عمليــات الفســاد والتخويــن واللوم علــى إدارة فاســدة، تنهال 
علــى مؤسســات المعارضــة الســورية. وهــذه الأوصــاف 
ــى أن  ــن، الأول ــن مرحلتي ــا م ــة" تكتســب منطقيته "الجنائي
الفســاد هــو أمــرٌ مرفــوض أخاقيــاً بشــكل عالمــي، والثانيــة 
ــم  ــورة علــى النظــام الحاك ــاد هــو الســبب فــي الث أن الفس

ــة  ــل الحرك ــي تمث ــات الت ــت المؤسس ــإذا كان ــوريا، ف ــي س ف
الثوريــة المعارضــة للشــعب، فاســدة إذاً يصبــح الحــراك 
ــات والخــراب  ــاس ضــد النظــام، والتضحي ــه الن ــام ب ــذي ق ال
ــرره  ــداً لمب ــاس، فاق ــه الن ــى من ــذي عان ــزوح ال ــر والن الكبي
كمؤسســة، وهــو بذلــك صــراع علــى الســلطة بيــن تياريــن، 
وليــس ثــورة شــعبية تريــد التغييــر، وتحقيــق حلمهــا بحيــاة 

ــدة ومتقدمــة.  ــة جي نوعي

ناصر علي ـ دمشق

ــن  ــل، ل ــم وطوي ــق مظل ــي نف دخــل الاقتصــاد الســوري ف
يخــرج منــه بســهولة، وخصوصــاً القطــاع الخــاص الــذي 
ســمحت لــه ســنوات الانفتــاح الأخيــرة، مــا قبــل الثــورة، 
ــى مأســاة  ــه إل ببعــض الانتعــاش، لكــن "الصــراع" حول

حقيقيــة. 
منشــآت مُدمّــرة بالكامــل، وعمــال هاربــون إلــى دول الجوار، 
ومــن بقــي ســليماً وقــع فــي العجــز، وشــح المــواد الأوليــة، 
فيمــا منعــت العقوبــات الاســتيراد والتصديــر، وتقلصــت 

نســبة العمالــة إلــى أكثــر مــن النصــف..

غريب ميرزا ـ صدى الشام

التدريــب الغائــب... لا يوجد تقييم، يوجد تحميل عاطفي ســلبي!
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ــدول  ــاف ال ــس الائت ــا رئي ــد الجرب ــب أحم طال
الســورية  المعارضــة  بتزويــد  الداعمــة 
لإجبــار  والــدروع  للطيــران  بمضــادات 
ــة  ــى طاول ــوع إل ــى الرج ــوري عل ــام الس النظ
المفاوضــات وقبــول الحــل السياســي، قبيــل 
ــد. ــوا هولان ــي فرانس ــس الفرنس ــه بالرئي لقائ
وقــال الجربــا فــي مقابلــة نشــرتها صحيفــة 
الأول:  أمــس  ديمانــش«  دو  جورنــال  »لــو 
»نطلــب كل أنــواع الأســلحة، كمــاً ونوعــاً، 
 - للدبابــات  المضــادة  الأســلحة  مــن  بــدءاً 
ــه  ــا في ــس بم ــن لي ــا، ولك ــاً منه ــا بعض وتلقين
الكفايــة - وصــولاً إلــى صواريــخ أرض - جــو 
ــد ســاح الجــو  ــا لتحيي ــا عنه ــى لن ــي لا غن الت
الســوري الــذي يقصفنــا كل يــوم، بمــا فــي ذلــك 
بأســلحة كيماويــة وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار 

الشــامل المحظــورة«.
المعارضــة  مقاتلــي  أن  إلــى  الجربــا  ولفــت 
المعتدلــة لا يقاتلــون نظــام الأســد فحســب، 
بــل قــوى كثيــرة مناوئــة لهــم، فمــن جهــة هــم 
يقاتلــون، إضافــة إلــى قــوات نظــام الأســد، 
ــن  ــه؛ م ــة مع ــة المتحالف ــيات المتنوع الميليش
حــزب الله اللبنانــي والحــرس الثــوري الإيرانــي 
ــة  ــن جه ــة، وم والميليشــيات الشــيعية العراقي
ثانيــة يقاتلــون الجماعات الإســامية المتشــددة 

ــدة. ــم القاع ــة بتنظي المرتبط
ــقَّ  ــم تتل وأضــاف محــذرّاً أن المعارضــة »إذا ل
ــإن هــؤلاء الأعــداء سيســيطرون  المســاعدة ف
علــى ســوريا، وســيهددون دول الجــوار وأمــن 
واســتقرار المنطقــة بأســرها ومــا بعدهــا حتــى، 
والولايــات  أوروبــا  ذلــك مصالــح  فــي  بمــا 

ــدة«. المتح
»آن  أنــه  الســوري  الائتــاف  رئيــس  ورأى 

لنــا  تتيــح  حازمــة  قــرارات  لاتخــاذ  الأوان 
الانتصــار فــي المعركــة السياســية«، مؤكــداً 
أنــه »منــذ البــدء، الأســد يعتقــد أن الحــل الوحيد 
لا يمكــن أن يكــون إلا عســكرياً وأمنيــاً، ويتعينّ 
علــى حلفائنــا إفهامــه الرســالة الوحيــدة التــي 
يفهمهــا، أي التهديــد بالقــوة، بإعطائنا أســلحة، 
ــة  ــى طاول ــه إل ــا بإرجاع ــا ربم ــمحون لن سيس
مفاوضــات يبحــث فيهــا رحيلــه« عــن الســلطة.

وكان الجربــا  بــدأ زيارتــه إلــى فرنســا، أمــس 
فرنســوا  الفرنســي  الرئيــس  يلتقــي  الأول، 
هولانــد ووزيــر خارجيتــه لــوران فابيــوس، 
ومــن المتوقــع أن تنضــم الأخيــرة وألمانيــا 
إلــى كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا فــي 
ــل الدبلوماســي لائتــاف  رفــع مســتوى التمثي

واعتبــار مكاتبــه بعثــات دبلوماســية. 
وتأتــي زيــارة الجربــا عقــب أخــرى مثيلــة لهــا 
فــي واشــنطن التــي عقــد فيهــا لقــاءات مهمــة 
أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس  شــملت 
بريطانيــا، وحضــور  زيــارة  أعقبهــا  والتــي 
اجتمــاع أصدقــاء الشــعب الســوري هنــاك. 

وتأتــي أهميــة الزيــارة لتزامنهــا مــع خطــوات 
تجريهــا باريــس لمحاكمــة نظــام بشــار الأســد 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــث يصــوّت 
مجلــس الأمــن الدولــي الخميــس المقبــل علــى 
مشــروع قــرار فرنســي يقضــي بإحالــة الجرائــم 
المحكمــة  إلــى  ســوريا  فــي  ترتكــب  التــي 
الجنائيــة الدوليــة وســط توقعــات باســتخدام 

ــو( ــض )الفيت ــن حــق النق روســيا والصي

النظــام قــوات  يســتنزفون  الثــوار 
كــر وفــر ميــزة المعارك فــي ريــف اللاذقية

ــا  ــكا وبريطاني ــان بأمري ــد تلحق ــا ق ــا وألماني فرنس
ــية ــات دبلوماس ــلاف  بعث ــب الائت ــل مكات ــي جع ف

ريــف  فــي  الاشــتباكات  مناطــق  تشــهد 
الاذقيــة معــارك كــر وفــر فــي كل مــن تشــالما 
ومرصــد لـــــ 45 الاســتراتيجي، فقــد تصــدت 
الكتائــب المقاتلــة لمحاولــة تقــدم نحــو مدينــة 
كســب، شــنهّا النظــام يــوم أمــس وكانــت 
تهــدف للســيطرة علــى مرصــد الســيرتيل فــي 
محيــط قمــة تشــالما وقــد تكبــد النظــام خســائر 
ــب  ــون كتائ ــرة بســبب ك ــة كبي بشــرية ومادي
ــي  ــة وف ــاط عالي ــى نق المعارضــة تســيطر عل
حــال حــاول النظــام التقــدم فســوف يكــون 

ــم. ــت نيرانه تح
وقــال أحمــد بكــور القائــد الميدانــي لكتيبــة 
أحــرار بــاد الشــام لـــ)صــدى الشــام(: نحــن 
ــة  ــى حماي ــادرون عل ــون وق ــدون وثابت صام
المناطــق التــي نســيطر عليهــا طالمــا توفــرت 
ــا، أمــا طبيعــة  الذخيــرة، ولــو بحدودهــا الدني
المعــارك فهــي كــر وفــر، ومحــاولات للنظــام 
ــر  ــا الكثي ــام فيه ــد النظ بالتســلل تفشــل ويتكب
مــن القتلــى والجرحــى، باختصــار نحــن نقــوم 
ــرية  ــام البش ــدرات النظ ــي لق ــتنزاف يوم باس
والعســكرية لا طاقــة لــه بتحملهــا ممــا جعلــه 
يســتعين بميليشــيات طائفيــة ايرانيــة ولبنانيــة 

ــد مــن  ــدى الأخــوة العدي ــة روس، ول ومرتزق
الأســرى مــن هــذه المليشــيات وجنــود الأســد 

اعترفــوا بهــذا.
ــارك  ــدوء المع ــور( أن ســبب ه وأضــاف )بك
فــي "جبــل الأكــراد" وعــدم شــن هجمــات فيه 
ــبب  ــو بس ــان" ه ــل التركم ــرر "جب ــى غ عل
عــدم وجــود ســاح نوعــي وثقيــل، ومــا وصل 
ــي  ــراد لايكف ــل الأك ــي جب ــات ف ــة العملي لغرف
لأي عمــل عســكري مهمــا كان محــدوداً، بــل 

يكفــي لصــد تقــدم لجيــش النظــام لا أكثــر.
وأوضــح بكــور أن عمليــة كســب ومعركــة 
لهــا  والإعــداد  التحضيــر  جــرى  الأنفــال 
شــهوراً طويلــة وجبهــة جبــل الأكــراد بحاجــة 
ــي  ــل ك ــذا عم ــر لهك ــم لتحضي ــت والدع للوق
يكــون فعــالًا، ويــؤدي الغايــة منــه وأن الثــوار 
مــن  دم  قطــرة  لخســارة  مســتعدين  غيــر 
شــبابهم بعمــل غيــر مــدروس يــؤدي لنتائــج 

لايحمــد عقباهــا.

الجربــا يطالب فرنســا بدعم عســكري نوعي

خمســة فصائــل إســامية بــارزة، طرقــت 
ــي  ــر، ف ــا الأخي ــر ميثاقه ــة عب ــاب السياس ب
ــوب منهــا لتســهيل دبلوماســية  مســعى مطل
فــي  والمحلييــن  الإقليمييــن  أصدقائهــا 

الدوليــة. المحافــل 
 وقــررت أخيــراً كمــا هــو متوقــع أصــاً، 
المتشــنج،  الراديكالــي  خطابهــا  تخفيــف 
وجعلــه أكثــر حداثــة بعــد مــا منيــت بــه مــن 
الاســتئثار  محاولتهــا  فــي  ميدانــي  فشــل 
ــن هــل ســيصغي، أو  ــي، ولك ــرار الوطن بالق
يلمــح صانــع القــرار الدولــي هــذا التغييــر أو 
يقتنــع بــه إن صدقــت النوايــا، وترجمــت إلــى 

أعمــال؟!.
ميثــاق  عنــوان  تحــت  جــاءت  بنــداً   11
شــرف ثــوري للكتائــب المقاتلــة، الجميــل 
بالعنــوان ولــو شــكاً تخليهــا عــن كلمــة 
ــة  ــا كلم ــة أنه ــن القناع ــم م ــامي بالرغ إس
غاليــة بمضمونهــا الحقيقــي الرفيــع لقيــم 
ــن  ــوب شــريحة واســعة م ــى قل الإســام عل

الســوريين.
 وهنــا نــرى أنــه مــن بــاب الحكمــة تــرك 
البــاب مفتوحــاً لقــوى قــد تعــدُّ نفســها ثوريــة 
وطنيــة قــد تكــون غيــر إســامية ومــن حقهــا 
المشــاركة، والعمــل وفــق أجنــدة ســورية 
والعدالــة  القانــون  دولــة  لإقامــة  حقيقيــة 

والمســاواة. 
وكان يجــب أن تعتــرف هــذه الكتائــب أصــاً 
بحــق الجميــع فــي المشــاركة وتقريــر مصير 
ــه  ــا تقدم ــع م ــق م ــا يتواف ــك بم ــد، وذل البل
للســوريين   خدمــة  مــن  جميعهــا  القــوى 
وبقــدر مــا تراعــي مصالحهــم بغــض النظــر 
عــن دينهــم أو عرقهــم وهــذه نقطــة إيجابيــة 
هامــة بقــدر مــا تحمــل مــن صــدق فــي النيــة 

ــق.  ــد التطبي عن
أن  العــادة  وكمــا  ســريعاً  ناحــظ  ولكــن 
ــف  ــدأت تأخــذ مواق ــل نفســها ب هــذه الفصائ
القانــون  دولــة  عــن  بنفســها  “تنــأى” 
ــة  ــي الإطال ــاه ف ــا لاحظن ــذا م ــة، وه المدني
أميــر  الإعاميــة الأخيــرة لحســان عبــود 
للجبهــة  التابعــة  الشــام  أحــرار  حركــة 
الإســامية، حيــث قــال حرفيــاً “نحــن قدمنــا 
ميثاقــاً، فيمــا هــو متفــق عليــه ويبقــى لــكل 
منــا هدفــه السياســي، ولــم نتكلــم عــن شــكل 
ــا  ــا نريده ــل إنن ــم نق ــة المســتقبلية فل الدول

مدنيــة”؟!
النظــام  إســقاط  الكتائــب  هــذه  إعــان  إن 
كهــدف سياســي ومحاربــة أذرعه العســكرية 
مــن  والمســتوردة  المحليــة  ومليشــياته 
ــا  ــه تحديده ــم من ــم، والأه ــر مه ــارج أم الخ
ــوري،   ــعب الس ــحٍ للش ــدوٍّ واض ــش كع لداع
ــي  ــة ه ــة عادل ــم محاكم ــاه لمحاكمته والاتج
هــذه  ســتكمل  هــل  لكــن  إيجابيــة  خطــوة 
بلحــظ  الدبلوماســي  مشــوارها  الكتائــب 
أن التشــريع الإســامي لا يمكــن أن يحكــم 
وحيــداً الشــعب الســوري المتنــوع بمــا فيــه 
مــن طوائــف وأديــان وإثنيــات، ومــا هــو 
ــل  ــا؟ً وه ــث فع ــر الحدي ــي العص ــود ف موج
حرفيــاً  جــاءت  كمــا  “أهلنــا”  المقصــود 
بالبيــان كل الســوريين أم فئــة معينــة منهــم؟ 
فــإذا اعتــدت داعــش علــى المســيحيين مثــاً 
ــن  ــة اليدي ــب مكتوف ــذه الكتائ ــتقف ه ــل س ه
أن مســؤوليتها حمايــة  أم  المســتقبل  فــي 
كل الســوريين علــى اعتبارهــا تطــرح بديــاً 

ــام؟!. ــن النظ ــاً ع كام
وكان مــن الحكمــة الإشــارة فــي الميثــاق 
هــذه  امتــاك  وعــدم  المدنييــن  لتحييــد 
واعتمادهــا  كيماويــاً،  ســاحاً  الفصائــل 
علــى العنصــر الســوري بشــكل أساســي، 
ــا  ــن خطابه ــاً م ــتعدل لاحق ــا س ــع أنه ونتوق
مــع موجــة محتملــة مــن الضغــوط الاحقــة 
اعتمادهــا  تعلــن  وأن  للظــروف  تبعــاً 
علــى الســوريين حصــراً لإتمــام خطوتهــا 

السياســية.
وأيضــاً كان لوضــع  الحفــاظ علــى وحــدة 
ــم  ــع مه ــوري وق ــت ث ــوريا كثاب ــي س أراض
وشــعاراً،  للحلــم  أقــرب  بــات  أنــه  رغــم 
اليــوم يقــول إنــه ســيكون  فواقــع الحــال 
بعيــداً عــن التحقــق، وذلــك إذا مــا اســتمرت 
الأزمــة فــي التدهــور، وأخــذت شــكل حــرب 
أهليــة كمــا تراهــا بعــض الــدول والقــوى 
ــة  ــاعي واضح ــع مس ــع م ــد  يتقاط الآن، وق
ــر سياســة  ــق ســوريا عب ــام لتمزي ــن النظ م
القتــل المتعمــد لفئــة واحــدة مــن الســوريين 
ــا  ــذا م ــل ه ــى الأق ــم أو عل ــن غيره ــر م أكث
يعلــن، ســعياً لإقامــة دويلــة تبعــده عــن شــبح 
ــك   ــق بذل ــة، ويتحق ــات الدولي ــة الجناي محكم
مصالحــه ومصالــح حلفائــه علــى حســاب 

ــا. ــوريا العلي ــح س مصال
مــن  أكثــر  الفصائــل  رددت  الختــام  وفــي 
مــرة فــي الميثــاق، أنهــا لا تقبــل الإمــاءات 
والضغــوط مــن الخــارج، وبهــذه النقطــة 
حصــراً نراهــم لــم يكونــوا صادقيــن مــع 
أنفســهم، وأنــه ســيبقى مجــرد شــعار وحلــم، 
ــم  ــم؟!، وللعل ــرار إن كان قراره ــاذا التك فلم
فقــط إن الوثيقــة تســربت دوليــاً قبــل أن يعلــم 

ــا. ــم به ــزء منه ج

ريفان سلمان

ــلاميون يحلقون  إس
ــم ولكن.. ذقونه

صدى الشام ـ وكالات

اســتمرت الاشــتباكات فــي دمشــق وريفهــا 
وبالأخــص فــي بلــدة المليحــة بيــن الثــوار، 
ــل المتفجــرة  ــام بالبرامي ــران النظ وقصــف طي
والتــي تحــوي غــاز الكلــور مدينــة داريــا، كمــا 
قصــف بلــدة المليحــة بصواريــخ أرض أرض، 

ــي. ــان الشــيح والزبدان ــا اســتهدف خ كم
ــي  ــة الأركان ف ــي لهيئ ــب الإعام ــر المكت وذك
ــه أن الحــر دك مســاكن الصنميــن فــي  ــان ل بي
درعــا ومقــر قيــادة الفرقــة التاســعة بالهــاون 
ــيل  ــدن تس ــي م ــن ف ــف المدنيي ــى قص رداً عل

ــل. ــم وانخ ــوى وجاس ون
مــن جهــة أخــرى جــرت اشــتباكات عنيفــة 
جــرت  كمــا  نــوى،  مدينــة  أطــراف  علــى 

الشــام. بصــرى  مدينــة  فــي  اشــتباكات 
ــق الســد ودرعــا  ــوات النظــام طري ــت ق وقصف
ــل  ــم وإنخ ــوى وجاس ــا ون ــم درع ــد ومخي البل

ــن. ــام وجمري ــرى الش وبص
ــف  ــار بقص ــاق الن ــف إط ــام وق ــك النظ وانته
مدينــة  واســتهدفت  بحمــص،  الوعــر  حــي 

تلبيســة.
والثــوار  الحــر  الســوري  الجيــش  وأطلــق 
ــة  ــف الشــرقي للمدين ــي الري ــدة ف ــة جدي معرك
باســم )الفرقــان لدحــر الطغيــان(، وتهــدف 
إلــى قطــع طــرق الامــداد للنظــام الواصــل بيــن 

عبرهــا  اســتهدف  وحلــب،  والرقــة  ســلمية 
تجمعــات النظــام فــي بلــدات الرحيــة والصبورة 
وحاجــز الصيــادة بالقذائــف وصواريــخ غــراد، 
كمــا دمــر دبابــة تزامنــاً مــع اشــتباكات عنيفــة 
فــي المنطقــة، كمــا أعطــب الحــر طائــرة للنظام 

ــة. فــي ســماء المدين
وتمكــن الحــر مــن اســتعادة الســيطرة علــى تــل 
ملــح، كمــا اســتعاد الســيطرة علــى أوتوســتراد 

محــرد -الســقيلبية الاســتراتيجي.
ــوري  ــش الس ــدى الجي ــرى تص ــة أخ ــن جه م
النظــام  قــوات  بالرشاشــات لمحاولــة  الحــر 
ريــف  فــي  خطــاب  رحبــة  باتجــاه  التقــدم 

المدينــة.
وشــن الحــر هجومــاً علــى النظــام فــي الريــف 
الشــمالي الغربــي للمدينــة ويمطــر حواجــز 
)شــيلوط، الملــح، الجديــدة، تــل الطويــل، قصر 
أبــو معــروف، الجملــة( بالهــاون، تزامنــاً مــع 

فــي  مــورك  مدينــة  فــي  عنيفــة  اشــتباكات 
ــمالي. ــف الش الري

ــام  ــكرية للنظ ــل عس ــرة نق ــر طائ ــقط الح وأس
مــن طــراز )يوشــن( أثنــاء هبوطهــا فــي مطــار 

أبــو ضهــور فــي ريــف إدلــب.
حلــب  فــي  الراشــدين  حــي  الحــر  واقتحــم 
بعــد  بنــاء   14 مــن  أكثــر  علــى  وســيطر 
مــن  عــدد  إثرهــا  ســقط  عنيفــة  اشــتباكات 
عناصــر النظــام وميليشــيات حــزب الله بيــن 
قتيــل وجريــح، فيمــا جــرت اشــتباكات مماثلــة 
ــدد  ــل ع ــا قت ــة الأســد، كم ــة ضاحي ــى جبه عل
ــة  ــي قري مــن عناصــر ميليشــيات حــزب الله ف
فــي  الثــوار،  مــع  اشــتباكات  إثــر  البريــج 
الثقيلــة  بالأســلحة  اشــتباكات  جــرت  حيــن 
والمتوســطة فــي محيــط اللــواء 80 شــرق 

المدينــة بيــن الثــوار وقــوات النظــام.
الصواريــخ  براجمــات  الحــر  الجيــش  ودكّ 
ــكري  ــرب العس ــار الني ــي مط ــام ف ــوات النظ ق
ــوار  ــدي الث ــع تص ــاً م ــة، تزامن ــف المدين بري
لطيــران النظــام فــي منطقــة الشــيخ نجــار 

الأرضيــة. بالمضــادات 
ــي  ــاء ف ــدة أحي ــهدت ع ــزور، ش ــر ال ــي دي وف
الســوري  الجيــش  بيــن  اشــتباكات  المدينــة 
الحــر وقــوات النظــام، فيمــا اســتهدف الثــوار 
بالهــاون تجمعــات النظــام فــي فــرع الأمــن 

العســكري.

الحــر يعطــب طائــرة و3 دبابات ويطلق معركــة في حماة 
صدى الشام ـ وكالات
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من شرفة الجيران 
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الدراســات  مركــز  فــي  قدمــتُ  الماضــي  الشــهر  فــي 
الإســتراتيجية التابــع لكليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة 
مرحلــة  بعــد  الســورية  السياســة  حــول  محاضــرة  أنقــرة 
ــت الأحــداث الســورية  ــظ الأســد، وحضــرت أخــرى تناول حاف
الأخيــرة قدمهــا ثاثــة أســاتذة جامعييــن فــي مركــز الدراســات 
الإســتراتيجية لجامعــة "يلضــدرم بيازيــد" فــي أنقــرة أيضــاً... 
لقــد فوجئــت بــأن الأكاديمييــن أصحــاب الخبــرة يدركــون 
كثيــراً مــن الأشــياء الغائبــة عــن الصحافــة التركيــة، وتغيــب 

ــاً...  ــرة أيض ــياء كثي ــم أش عنه
ــاك فــرق كبيــر بيــن مــا تطرحــه وســائل الإعــام التركيــة  هن
ومــا يقدمــه هــؤلاء. فهــم يعرفــون تمامــاً الاعبيــن الدولييــن، 
ولديهــم فكــرة شــبه معقولــة عــن توازنــات الداخــل الســوري، 
والأهــم مــن هــذا يدركــون الــدور الإســرائيلي الحاســم بإطالــة 
أمــد الأزمــة، وكثيــراً مــن الأمــور... علــى الرغــم مــن وجــود 
كثيــر مــن النقــص لــدى هــؤلاء، ولكــن معارفهــم أفضــل ممــا 
يطُــرح فــي الصحافــة التركيــة بــآلاف المــرات. فقــد اســتطاعوا 
وداعــش،  النظــام  بيــن  العاقــة  إدراك  الذاتيــة  بجهودهــم 
وعــدم تســمية داعــش معارضــة، وتمكنــوا أيضــاً مــن فصــل 
"PYD" عــن المعارضــة والنظــام، واعتبــاره كيانــاً سياســياً 
ــي  ــدور الإيران ــه، وال ــب مصلحت ــث تتطل ــا حي ــل خارجهم يعم

الكبيــر فــي الصــراع الســوري... 
بالطبــع مــن يقــدم هــذه الــرؤى يوصــف بأنــه خبيــر فــي الشــأن 
الســوري، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا ثمــة مــا يغيــب عنهــم 
تمامــاً، وحتــى ثمــة تعابيــر قالبيــة انتقلــت مــن الصحافــة إلــى 

الأكاديمييــن والخبــراء فــي الشــأن الســوري... 
ــردون  ــي، ي ــدور الإيران ــراز ال ــد إب ــال، عن ــبيل المث ــى س عل
ــديد  ــدوء ش ــاريين" به ــن اليس ــات "المناضلي ــى اعتراض عل
ــون  ــم الإيراني ــذا، إنه ــف بالســخرية: "نحــن لا ندعــي ه مغل
أنفســهم يقولونــه" بــكل بســاطة يربطــون ألســنة "الحفّــاظ" 
ــاظ  ــة الحف ــح أن كلم ــن... )بالمناســبة، صحي ــن هادئتي بكلمتي
ــن  ــي الإســام يمك ــا ف ــن كل م ــات الإســامية، ولك ــن الأدبي م
ــوف أو  ــة دون خ ــد الحداث ــا بع ــيوعية م ــدى ش ــتخدامه ل اس

ــل(  وَجَ
علــى الرغــم مــن إبــراز الــدور الإيرانــي علــى الأصعــدة 
كافــة )عســكرية، اقتصاديــة، إعاميــة، دبلوماســية...( يصــر 
الأكاديميــون مثلهــم مثــل الصحفييــن علــى وصــف مــا يجــري 
فــي ســورية أنــه حــرب أهليــة. أليســت الحــرب الأهليــة معركة 
تــدور بيــن طرفيــن مــن بلــد واحــد؟ هــل الإيرانيــون مــن 
ســورية، أم اعتــرف بســورية المحافظــة الخامســة والثاثيــن 
فــي الجمهوريــة الإيرانيــة الإســامية كمــا قــال مستشــار 
المرشــد، وأن حــدود إيــران تنتهــي عنــد البحــر المتوســط 
ــد  ــن أن تعتم ــر؟ ألا يمك ــار العســكري الآخ ــال المستش ــا ق كم

ــا؟ً  ــي" مث ــال إيران ــمية: "احت تس
ليســت صفــة الحــرب الأهليــة فقــط الراســخة، بــل هنــاك كثيــر 
ــت  ــة انتقل ــة والغربي ــة التركي ــة المحلي ــم الصحفي مــن المفاهي
إلــى مراكــز الدراســات وتغلغلــت، وباتــت تســتخدم بشــكل 
غايــة فــي البســاطة... علــى ســبيل المثــال: "هــل كان لتركيــا 
أن تفعــل شــيئاً غيــر مــا فعلتــه؟" هذا الســؤال الســاذج تطرحه 
المعارضــة التركيــة لأســباب فــي نفــس يعقــوب.. ولكــن أليــس 
حريــاً أن يكــون لــدى الأكاديمييــن معلومــات أدق حــول الــدور 
التركــي فــي محاولــة تجنيــب ســورية هــذه الكارثــة الإنســانية؟ 
قالبيــة  عبــارة  ثمــة  الضحايــا..  عــدد  الأخــرى  القضيــة 
تســتخدم فــي الصراعــات كلهــا، تقــول: "خــذ رقمــي الطرفيــن 
واســتخرج المتوســط الحســابي لتعــرف الحقيقــة" الغريــب في 
الأمــر أن الخبــراء أيضــاً اســتخدموا هــذه العبــارة، وهــل هنــاك 
ــن"  ــدد "الإرهابيي ــا ع ــو جمعن ــم ل ــن؟ ث ــدى الطرفي ــام ل أرق
المليــون، وفــي  لفــاق  أنــه قتلهــم  النظــام  الذيــن يصــرح 
ــر، واســتخراج المتوســط  ــم صف ــون مــع رق حــال جمــع الملي
ســتكون النتيجــة خمســمائة ألــف ضحيــة! هــل يمكــن أن يقــع 

ــات؟..  ــذا مغالط ــي هك ــون ف أكاديمي
ليســت غايتــي مــن ســرد بعــض الوقائــع أن أنقــد هــؤلاء 
ــرة لاطــاع  ــون جهــوداً كبي ــوا، ويبذل ــن بذل ــن الذي الأكاديميي
علــى قضيتنــا، وشــرحها، وكمــا قلــت فــي البدايــة فــإن لديهــم 
مــن المعلومــات مــا يمكــن أن نصفــه حســب القــول العامــي: 
"بيشــطفوا ألــف تــم عــن غيــرن" ولكنــه ناقــص جــداً، فمــن 

ــز؟  ــى هــذه المراك ــذي ســيتوجه إل ال
ــد  ــورية بع ــى س ــارج إل ــن الخ ــون م ــزوار يأت ــدأ ال ــا ب عندم
ــارة مراكــز  التوريــث، طرحــت قضيــة أن هــؤلاء يريــدون زي
بحثيــة إســتراتيجية، ولكــن مراكزنــا فــي ســورية كلهــا لــدى 
المخابــرات، ويمنــع دخــول غيــر الإيرانييــن إليهــا، فاســتحدثت 
ــق  ــة دمش ــز جامع ــمته مرك ــتارة" أس ــزاً "س ــلطات مرك الس
للدراســات الإســتراتيجية مهمتــه اســتقبال الأجانــب، و"شــرح 
الانفتــاح العظيــم والتحــول الديمقراطــي الــذي تشــهده البــاد 
ــاك مــن يعتقــد  ــة"... حتــى الآن هن ــادة التاريخي فــي ظــل القي
مــن الأجانــب )المحايديــن/ وغيــر المؤيديــن للنظــام الســوري( 
بــأن هنــاك مركــز دراســات إســتراتيجية فــي جامعــة دمشــق... 
إذا كانــت المعارضــة )عســكرية وسياســية( انطلقــت بادعــاء 
ــس مــن الضــروري أن تجــري اتصــالات  ــة، ألي تأســيس دول
مــع هكــذا مراكــز، وتقــدم لهــا المعلومــات الازمــة؟ )طبعــاً لا 
أقصــد الأحــام التــي يذيعونهــا علــى شاشــات التلفزيونــات( إذا 
ــة المحســوبة مــن  ــا الدول ــد تركي كان هــذا لا ينُفــذ علــى صعي
أكبــر الداعميــن لقضيــة الشــعب الســوري، وهــي كذلــك فعــاً، 
فمــا بالنــا عندمــا نتكلــم عــن مراكــز الدراســات الإســتراتيجية 

فــي البلــدان الأخــرى؟ 
ــت  ــي النصــح، وبقي ــدم ل ــا يق ــراً م ــدي رحمــه الله كثي كان وال
كثيــر مــن نصائحــه: "حلقــة بأذنــي" كمــا نصحنــي أن أفعــل 
أيضــاً، ومــن هــذه النصائــح: "مــن لا يحضــر ولادة عنزتــه تلد 
لــه كــراً".. والكــر هــو الاســم العامــي لابــن الحمــار، ويســمى 

بالفصحــى جحشــاً... نخشــى أن تلــد لنــا عنزتنــا جحشــاً... 

من لا يحضــر ولادة عنزته 
تلد جحشــاً
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

نالــت  التــي  المؤقتــة  الحكومــة  مازالــت 
ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــن الائت ــة م الثق
والمعارضــة الســورية غائبــة عــن متابعــة 
ــي  ــم الأساس ــكل اله ــت تش ــي بات ــا الت القضاي
ــرياً  ــروا قس ــن ف ــوريين، الذي ــن الس ــر م لكثي
بيوتهــم  خلفهــم  تاركيــن  ســوريا،  مــن 
ووظائفهــم الحكوميــة. إمــا مــن خــال إعــان 
الانشــقاق عانيــة، وهــذا غالبــاً مــا يكــون فــي 
حالــة كبــار موظفــي الدولــة مــن وزن ريــاض 
حجــاب، رئيــس الحكومــة الســورية المنشــق، 
أو حســام الديــن عبــدو، معــاون وزيــر النفــط، 
ــس الشــعب  ــدوي عضــو مجل ــى إخــاص ب إل
ترشــحت،  أنهــا  أعلنــت  التــي  الســوري 
ونجحــت فــي عضويــة المجلــس مــن أجــل 
الصــف  مــن موظفــي  أنهــم  أو  الانشــقاق، 
ــان،  ــقوا دون إع ــد انش ــث، وق ــي والثال الثان
ــي  ــم ف ــن حقوقه ــر م ــاع الكثي ــا أض ــذا م وه
ــوا  ــي خرج ــة الت ــاة الكريم ــبيل للحي ــاد س إيج
ــوري  ــام ديكتات ــى نظ ــن عل ــا ثائري ــن أجله م
والتقاريــر  المحســوبيات  لغــة  إلا  يفهــم  لا 
الأمنيــة، التــي حولــت نصــف موظفــي أي 
ــة  ــر كيدي ــاب تقاري ــى كتّ ــة إل مؤسســة حكومي

وأمنيــة بالنصــف الآخــر مــن الموظفيــن.
 وهنــا تحــوّل هــؤلاء الأشــخاص إلــى مفهــوم 
حكومــة  تشــكيل  لعــل  اليومــي..  المخبــر 
ــل  ــي تمث ــة الت ــارج أراضــي الدول ــة خ انتقالي
يفضــل  والتــي  أراضيهــا،  الحكومــة  هــذه 
تســميتها بحكومــة منفــى، علــى اعتبــار أن 
ــارس  ــه تم ــازال موجــوداً، وحكومت ــام م النظ
ــن  ــر الممك ــادي.  مــن غي ــا بشــكل اعتي عمله
– سياســياً – اعتبــار هــذه الحكومــة  حكومــة 
انتقاليــة بالمفهــوم الكامــل للمصطلــح، خاصــة 
وأن كل الــوزارات التــي تســمى بالســيادية 
غيــر موجــودة فعليــاً، مثــل وزارة الإعــام 
والخارجيــة، وإيجــاد وزارات لا عمــل لهــا، 
علــى غــرار وزارة الثقافــة والأســرة، وربمــا 
مــن البديهيــات فــي عمــل هــذا النــوع مــن 
حكومــة  تكــون  أن  المؤقتــة  الحكومــات 
الدولــة  تكنوقــراط لإعــادة رســم سياســات 
ــي،  ــادي، والاجتماع ــتوى الاقتص ــى المس عل
والأمنــي، والاســتفادة مــن الخبــرات التــي 
كانــت تمــارس العمــل اليومــي قبــل الانشــقاق 
ــد شــرعيته  ــذي فق ــم، أو ال ــام القدي عــن النظ
مــا  الســوري.  النمــوذج  فــي  كمــا يحصــل 
ــة  ــة المؤقت ــة الحكوم ــي أروق ــوم ف يحــدث الي
يمكــن اعتبــاره علــى أنــه محــاكاة واقعيــة 
بدائيــة  بطريقــة  ولكــن  النظــام،  لحكومــات 
غيــر  التكنوقــراط  فكــرة  أن  إذ  مكشــوفة؛ 
فــي الحكومــة، وإلا كيــف  موجــودة أصــاً 
لرجــل  حاصــل علــى إجــازة في اللغــة العربية، 
وهــو وزيــر زراعــة ســابق، ومستشــار وزيــر 
زراعــة فــي الخليــج، أن يكــون وزيــراً للدفــاع 
ــش الســوري الحــر، أو  ــى للجي ــد الأعل والقائ
اليومــي  عملــه  يمــارس  كان  صيدلانيــاً  أن 
فــي صيدليتــه علــى مــدى أكثــر مــن عشــرين 
المحليــة،  لــإدارة  وزيــراً  يكــون  أن  ســنة 
ويتهــم الشــعب الســوري بأنــه لا يحمــل الفكــر 
بعشــر  ولاءه  ويبيــع  المطلــوب،  الثــوري 
ــاً  ــوارد تمام ــرة، مــن ال ــة كثي ــرات، والأمثل لي
شــتى،  خبــرات  علــى  حكومــة  أي  اعتمــاد 
العمــل  لرفــع ســوية  العالــم  ومــن كل دول 
ــي  ــى المســتوى التنظيم ــي ســواء عل الحكوم
ــذي  ــي ال ــى المســتوى الخدم ــة أو عل للحكوم

تقدمــه الحكومــة للمواطنيــن.
الخبــرات  أمــا أن تكــون فكــرة اســتجاب   
ــوم  ــن مفه ــق المحســوبيات أو ضم عــن طري
ــة  ــارات المعارض ــة للتي ــة السياس المحاصص
والأحــزاب التــي بــدأت تتشــكل بشــكل يومــي 
والتخلــي عــن موظفــي الدولــة الذيــن يحملون 
ــام  ــذا النظ ــى ه ــوا عل ــرة وخرج ــرات كبي خب
التــي  الجســيمة  بالإشــكاليات  لمعرفتهــم 
ــي جســد  ــذي استشــرى ف تحصــل والفســاد ال
ــن  ــع ليحصــل هــؤلاء الســوريون الذي المجتم
ــات  ــى مرتبّ ــة عل ــون الجنســيات الأوربي يحمل
ضخمــة لا تقــل عــن 2500 دولار لمــن يحمــل 
إجــازة جامعيــة تحــت مســمى خبــرات، وتكون 
الحكومــة عندهــا أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، 
ــى  ــة إل ــودة الحكوم ــورة وع ــار الث ــا انتص أم
داخــل ســوريا وعندهــا هــذه الخبــرات ســتعود 
إلــى الــدول الأوربيــة أو اســتمرار الثــورة، 
واســتمرارهم كخبــراء ليبقــى جميــع موظفــي 
الدولــة المنشــقين خــارج حمايــة الحكومــة 
ــم  ــى المعارضــة، وه ــة المحســوبة عل المؤقت
أصــا فصلــوا مــن وظائفهــم عنــد النظــام علــى 
ــك  ــة  ...لذل ــدول الأجنبي ــاء لل ــم عم اعتباره

ــن انشــقاقي عــن ... أعل

أُعلن انشقاقي عن ...

ناشــدت إدارة  معبر  "باب الســامة"  الحدودي، 
الجانــب التركــي لتســهيل حركــة عبــور الســيارات 
الســياحية، المتجهــة نحــو الأراضــي التركيــة، 
وأملــت الإدارة مــن الأتــراك تعديــل التعليمــات 
ســيارة   150 ل  بالســماح  القاضيــة  التركيــة 
ــي  ــة ف ــي التركي ــى الأراض ــول إل ــياحية بالدخ س
اليــوم الواحــد، مشــيرةً إلــى أن  أعــداد الســيارات 

ــر. ــه بكثي ــوق المســموح دخول تف
أن  المعبــر  مديــر  نجــار"  "مصطفــى  أفــاد 
عــدد الســيارات المتواجــدة فــي حــرم المعبــر 
مــن الجانــب الســوري يتجــاوز2000 ســيارة، 
 150 إدخــال  تقتضــي  التعليمــات  إن  بالمقابــل 
ــوم الواحــد فقــط، وهــذا  ــي الي ســيارة ســياحية ف

يخلــق حالــة مــن الازدحــام.
يعــود  الازدحــام  أن ســبب  وأوضــح "نجــار" 
حلــب  مدينــة  مــن  النازحيــن  أعــداد  لكثــرة 
الــذي  العســكري  التصعيــد  جــراء  وريفهــا، 
ينتهجــه النظــام، وقصفــه بالبراميــل المتفجــرة 
والصواريــخ الفراغيــة  للمناطــق  المحــررة مــن 

النظــام. طائــرات 
ــر  ــي المعب ــود ف ــت الموج ــم المؤق ويشــهد المخي
أوضاعــاً إنســانية صعبــة ، فقــد فاقــت أعــداد 

يفــوق  العــدد  نــازح، وهــذا  النازحيــن24000 
ــم. ــوى للمخي ــتيعابية القص ــة الاس ــي الطاق ضعف
وعبــرت الإدارة عــن المشــاكل والصعوبــات التــي 
تعانيهــا بفعــل هــذا العــدد الضخــم، بــدءاً مــن 
ــى  ــاه الشــرب، إل ــن مي ــى تأمي ــام، إل ــن الطع تأمي
ــا... ــة، وغيره ــق العام ــي عــدد المراف النقــص ف
وفــي ســياق متصــل فإنــه لا يتواجــد فــي المخيــم 
ســوى مطبــخ وحيــد، مســؤول عــن تقديــم ثــاث 
ــس  ــا انعك ــة، مم ــداد الضخم ــذه الأع ــات له وجب

علــى  جــودة الطعــام المقــدم كمــاً وكيفــاً.
يذكــرأن الســلطات التركيــة أغلقــت المخيمــات 
الداخــل،  فــي  المخيمــات  إلــى  الوافديــن  أمــام 
التركيــة  الأراضــي  لدخــول  الســماح  مقابــل 

الاجــئ. نفقــة  علــى  والســكن 
ــر عــن انجازهــا  ــت إدارة المعب مــن جانبهــا أعلن
مخيــم  إقامــة  مراحــل  مــن  الأولــى  للمرحلــة 
"ســجو" الحــدودي، وكشــفت الإدارة عــن الطاقة 
الاســتيعابية للمخيــم الجديــد ، والتــي تضم 2000 
ــدول  ــن الج ــح الإدارة ع ــم توض ــان "، ول "كرف

ــروع. ــاء المش ــي لانته الزمن
ــاب الســامة"  ــر "ب ــإن معب ــر ف ــر بالذك  والجدي
المنفذيــن  يشــكان   "جرابلــس"  ومعبــر 
الأراضــي  علــى  حلــب  لمحافظــة  الوحيديــن 

التركيــة.      

مشــاكل معبر بــاب الســلامة وجملة مقرحــات لحلها
إدارة المعبر تناشــد الأتراك تســهيل عبور 150 ســيارة ســياحية يومياً

مصطفى محمد ـ حلب

أسســت العديــد مــن المــدارس فــي تركيــا فــي 
ــب  ــش ونيزي ــس وكركمي ــن ككيلي ــات الاجئي مخيم
ــس  ــم التدري ــوريين، ويت ــن س ــن معلمي ــوّع م بتط
امتحانــات  أمــا  معــدلّ،  ســوري  منهــاج  وفــق 
التعليــم  منهــاج  وفــق  فقامــت  العامــة  الثانويــة 
مدرســة  افُتتُحــت  أطمــة  مخيـّـم  وفــي  الليبــي، 
ــة  ــب وطالب ــي اســتقبلت نحــو 600 طال العــودة الت
ضمــن خيــم دراســية إلا أنَّ الطــاب يشــتكون مــن 

المدرســة. عــدم الاعتــراف بشــهادات 
وأصــدرت وزارة التعليــم العالــي التركيــة قــراراً 
بقبــول الطــاب الســوريين فــي 7 جامعــات تركيــة 
ــك  ــة 7 آرالي ــاب، جامع ــازي عنت ــة غ ــي جامع وه
)كيليــس(، جامعــة حــران )شــانلي أورفــا(، جامعــة 
مصطفــى كمــال )هاتــاي(، جامعة عثمانيــا قورقوت 
ــك  ــة مرســين وذل ــا، و جامع ــة جوكورف ــا، جامع أت
ــال  ــي مج ــا ف ــة. أم ــات الجامع ــا يتناســب إمكاني بم
Jorge Sam�  البعثــات الجامعيــة فأعلنــت جامعــة
ــات لإكمــال  ــاب البعث ــح ب ــة عــن فت paio البرتغالي
الدراســات العليــا للطــاب الســوريين النازحيــن فــي 

تركيــا أو لبنــان أو العــراق.
وأجــرت صــدى الشــام لقــاءات مــع عــدة مدرّســين 
للســوريين  التعليــم  حــال  واقــع  علــى  لاطــاع 
فــي تركيــا، وبيـّـن أحــد مــدراء المــدارس فــي 
ــا  ــدرّس فيه ــي ي ــا  أن المدرســة الت ــة أنطاكي منطق
ــم  ــة داخــل المخي ــب وطالب ــي 800 طال تضــم حوال
مــن  ابتــداءً  كافــة  المســتويات  فــي  )ألتينــوز( 
المرحلــة الابتدائيــة انتهــاءً فــي المرحلــة الثانويــة 
حيــث تقــوم بــكل الجهــود الازمــة لتأميــن ظــروف 
مناســبة للطــاب وأجــواء تشــبه الأجــواء التــي 
كانــوا يعيشــوها فــي ســوريا، لكــن يقابلهــم مشــاكل 
عديــدة أهمهــا نقــص الدعــم المقــدم للمدرســة، بيــد 
ــى مســتوى  ــك كادراً تدريســياً عل أن المدرســة تمل

ــة.  ــواد كاف ــة الم ــوم بتغطي ــاً يق عالي
ــاء بــاد  ــة مــع طــاب مــن مدرســة أبن وفــي مقابل
الشــام الأحــرار فــي مخيــم ألتينــوز قالــوا إن الــكادر 
ــر لتأميــن مســتلزماتنا  التدريســي يقــوم بجهــد كبي
كافــة، لكــن مــن الواضــح أنــه لا يقــدم لهــم إلا 
ــا مشــكلة رئيســية وهــي عــدم  ــل، أيضــاً لدين القلي
لا  حيــث  لنــا  تقــدم  التــي  بالشــهادة  الاعتــراف 
ــر  ــن غي ــة م ــة أو جامع ــدم لأي منح ــتطيع التق نس

ــا. ــراف به الاعت
ــين  ــة بخش ــاب مدرس ــه ط ــتكى من ــر اش ــو أم وه
أيضــاً، وقالــت الطالبــة فاطمــة إن الطــاب يأخــذون 
ــا،  ــاً م ــب نوع ــذا صع ــم، وه ــل الخي ــدروس داخ ال

المدرســة  يشــابه  بمنشــأ ســكني  طالبــت  حيــث 
ــا. ــدِّ قوله ــى ح ــمية عل الرس

أمــا فــي لبنــان فقــد بلغــت نســبة الأطفــال الاجئيــن 
الملتحقيــن بالمــدارس فــي العــام الفائــت 15 بالمئــة 
فقــط، وذكــرت منظمة اليونيســيف أن عــدد المقاعد 
الدراســية المتاحــة فــي لبنــان بلــغ 300 ألــف مقعد، 
ولكــن الحكومــة اللبنانيــة أعلنــت عــن وجــود 550 
ــك  ــام، لذل ــذا الع ــم ه ــن التعلي ــي س ــب ف ــف طال أل
ــع وزارة  ــاون م ــيف بالتع ــة اليونيس ــت منظم أقام
لتكــون  خيــم  بتشــييد  بيونــد  وجمعيــة  التربيــة 
فصــول تعليميــة للأطفــال المقيميــن فــي المخيمــات 
بمدينــة البقــاع اللبنانيــة، ولكــن البرنامــج لا يشــمل 
إتمــام تأهيــل الطــاب لدخــول المــدارس الرســمية 

وإكمــال مســيرتهم التعليميــة.
وأشــار أحــد الاجئيــن فــي لبنــان لصــدى الشــام إلى 
أنــه يمكــن للطالــب الســوري أن يلتحــق بالمــدارس 
المنهــج  تدريــس  توفــر  التــي  فقــط  الخاصــة 
ــي  ــة ف ــد انتهــاء دوام الطــاب اللبناني الســوري بع
ــب  ــاً يطل ــزي، وأحيان ــيء رم ــط ش ــر، والقس الظه

ــط. ــل فق مــن الطــاب أجــرة النق
وتدعــم المنظمــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة العديــد 
مــن المــدارس لتغطيــة نفقــات الطــاب، ولكــن 
يشــكو الطــاب مــن أن المشــكلة تكمــن فــي أن 
ــي ســوريا، ويجــب  ــه ف ــرف ب ــر معت تســجيلهم غي
داخــل  الامتحانــات  يحضــر  بــأن  الطالــب  علــى 

ســوريا ليعتــرف بشــهادته.
مــن  الكثيــر  الســوريون  الطــاب  واجــه  وقــد 
الصعوبــات فــي إكمــال تعليمهــم فــي المــدارس 
ــي  ــاج اللبنان ــر المنه ــي توفّ ــرى الت ــة الأخ اللبناني
لاعتمادهــا علــى اللغــة الأجنبيــة والفرنســية فقــط، 
أمــا التعليــم الجامعــي فــي لبنــان فيكلــف مبالــغ 
ــدوا  ــن أك ــاب، والذي ــول الط ــا يق ــب م ــة حس طائل
لهــا، فيلجــأ  أن لا قــدرة لأكثــر الســوريين علــى تحمُّ
الطالــب الاجــئ إلــى البحــث عــن عمــل ليعيــل 

أســرته علــى حســاب حقــه التعليمــي.
مــن جهــة أخــرى قامــت نقابــة المدرّســين الأحــرار 
ــد  ــي بامتحــان موحَّ ــاف الوطن ــع الائت ــاون م بالتع
لطــاب الشــهادة الثانويــة النازحيــن بتركيــا ولبنــان 
والأردن بتاريــخ 15 مــن الشــهر الثامــن 2013 

وشــملت الفرعيــن الأدبــي والعلمــي.
 وأفــاد رئيــس نقابــة المدرســين الأحــرار الأســتاذ 
خالــد رعــد بــأن المنهــاج الــذي اعُتمُِــدَ هــو المنهاج 
الســوري بعــد حــذف مــادة الثقافــة القوميــة، وكلّ 
مــا يتعلــق بالنظــام الســوري فــي مــادة التاريــخ مــع 
ــفة  ــا والفلس ــي الجغرافي ــدروس ف ــض ال ــذف بع ح

واللغــة العربيــة بســبب الوقــت الضيــق للطــاب.

أثــار القــرار  الــذي صــدر مؤخــراً عــن قــوات 
الحمايــة الكرديــة YPG" " جــدلاً واســعاً فــي 
فــات  صفــوف الأوســاط الشــعبية، حــول التصرُّ
ــل المذكــور،  ــة للفصي ــر الوطني ــرّرة وغي المتك
وبموجــب هــذا  القــرار فإنــه  تمتنــع  المكاتــب 
العقاريــة فــي مدينــة عفريــن من بيــع، و آجار، 
ورهــن ،وتجديــد عقــود الإيجــار القديمــة لغيــر 

أهالــي المدينــة.
  وأضــاف القــرار أنــه فــي حــال المخالفــة 
ــم  ــد ه ــم العق ــتري، ومنظ ــع، والمش ــإن البائ ف

للمخالفــة. عرضــة 
كانــت  هدنــة  بعــد  الأخيــر  القــرار  ويأتــي 
قــد وقعــت بيــن وحــدات الحمايــة الكرديــة، 
يقضــي  الشــام،  لأهــل  المشــتركة  والغرفــة 
بوقــف القتــال بيــن الطرفيــن لمــدة ســتة أشــهر 
ــأن  ــرة وعــدت ب ــت الأخي ــد، وكان ــة للتمدي قابل
تمــد يــد العــون للأهالــي، ومســاعدتهم خدميــاً 
قــدر المتــاح، وذلــك بعــد تعهــد وحــدات الحماية 
بإحــكام الســيطرة علــى مدينتــي "نبــل" و 
"الزهــراء" مــن جهــة الأطــراف التــي تســيطر 

ــة. ــة الكردي ــدات الحماي ــا وح عليه
فــي الأثنــاء، أغلــب المصــادر تقــول بعــدم رضا 
المدنييــن مــن أهالــي المدينــة على هــذا القرار،  
ــرار بالعنصــري،  ــذا الق ــت المصــادر ه ووصف
ــواب  ــن إغــاق الأب ــه لا يمك ــى أن وشــددت عل

أمــام نــازح لا يجــد المــأوى .

ــرار  ــة رفــض الق ــي المدين "محمــد" مــن أهال
جملــة وتفصيــاً، معتبــراً هــذا القــرار غيــر 
شــرعي، ولا يمثــل إلا الجهــة التــي أصدرتــه، 
ضغــوط  إصــداره  وراء  يكــون  أن  ونافيــاً 

مارســها الأهالــي.
إصــدار  توقيــت  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الــذي  التصعيــد  مــع  متزامنــاً  جــاء  القــرار 
يشــهده عمــوم الريــف الشــمالي لمدينــة حلــب، 
وخصوصــاً بعــد نــزوح الأهالــي مــن "أعــزاز" 

ــن. ــى عفري ــاً إل ــرب جغرافي ــة الأق المدين
وفــي الســياق فقــد انتهــى حصــار "عفريــن" 
مــع خــروج تنظيــم دولــة الإســام فــي العــراق 

والشــام "داعــش" مــن مدينــة اعــزاز.
وأفــاد "أبــو حمــزة" الناطــق الاعامــي للغرفة 
المشــتركة لأهــل الشــام بــأن قــرار الهدنــة جــاء 
للدمــاء، ولمصلحــة الطرفيــن، وأمــل  حقنــاً 
"أبــو حمــزة" مــن وحــدات الحمايــة الالتــزام 
بــه، واعــداً بــأن  الغرفــة ســوف تمــد يــد العــون 
للأهالــي، وأنهــا ســوف تقــدم لــه الخدمــات 

المتوفــرة.
فيمــا تسُــرّب أنبــاء تفيــد بنيــة قــوات المعارضة 
عزمهــا إغــاق الطــرق المؤديــة للمدينــة ، 
ــيما أن  ــر، ولاس ــرار الأخي ــى الق ــا عل رداً منه
ــدت ،  ــي عق ــة الت ــع الهدن ــارض م ــرار يتع الق
والتــي تقتضــي بحســن النوايــا مــن الطرفيــن.
بالمقابــل فــإن وحــدات الحمايــة وكمــا يصفهــا 
الكثيــرون هنــا بأنهــا وعبــر رعونــة تصرفاتهــا 

تخطــف هــذه المدينــة إلــى دهاليــز ضيقــة.

فــرص دراســية تركية للطلاب الســوريين 
وصعوبــات عديــدة تواجههــم فــي لبنــان

الحسن الشامي ـ صدى الشام

تأخــذ    "  YPG" ممارســات 
عفريــن إلــى مصيــر مجهــول 

مصطفى محمد ـ حلب

ــة  ــي مدين ــزي ف ــب ســجناء الســجن المرك طال
حلــب قــوات المعارضــة، التدخــل الســريع، 
لإطــاق  النظــام  قــوات  مــع  والتفــاوض 

بغيرهــم. أســوة  ســراحهم 
ووجــه  الســجين "ع .ت" رســالة للمعارضــة  
شــرح فيهــا  الأوضــاع الانســانية الصعبــة 

ــجناء. ــها الس ــي يعيش الت
إلــى ذلــك فإنــه وصــل عــدد الضحايــا  مــن 
الســجناء منــذ بدايــة حصــاره إلــى الآن مــا 
ــن  ــا م ــب الضحاي ــة، وأغل ــارب 800 ضحي يق
الســجناء بتهــم سياســية، ولعــل الغالــب انتهــاء 
صــدور  بعــد  ولاســيما  أغلبهــم،  محكوميــة 
مرســوم "العفــو" الــذي أصــدره بشــار الأســد.
وتقــدر المصــادر أعــداد الســجناء بمــا يقــارب 
ــث  ــدور حدي ــجينة، وي ــجين وس الـــ 4500 س
الســجن مثــل  فــي  أمــراض متفشــية  عــن  
الســل، والإســهالات، وغيرهــا مــن الأمــراض 
الناتجــة عــن قلــة الغــذاء، والاوضــاع الكارثيــة 

ــجناء. ــها الس ــي يعيش الت
وكانــت قــوات المعارضــة فرضت حصــاراً على 
ــر مــن عــام ونصــف، بعــد  ــذ أكث الســجن، ومن
تحــول الســجن إلــى ثكنــة عســكرية، ومنصّــة 
الدبابــات  وقذائــف  الصواريــخ،  لإطــاق 
ويقــول  الشــمالي،  الريــف  عمــوم  علــى 
قــادة عســكريون إن تمتــرس قــوات النظــام 
الجهــود  كل  أعــاق  بالســجناء،  واحتماءهــم 
ــوات المعارضــة للســيطرة  ــا ق ــي قامــت به الت

النهائيــة علــى هــذا الســجن.
جغرافيــة  مــن  الاشــتباكات  اقتــراب  ومــع 
الســجن " جبهــة البريــج"، ونتيجــة لذلــك فقــد 
ــي  ــر عــن الســجن لحوال انقطــع الهــال الأحم
ــدة  ــة الوحي ــو الجه ــة، وه ــام متتالي ــرة أي عش

ــه. ــام ل ــي توصــل الطع الت
هــذه  رســالته   " ت   . "ع  الســجين  ووجــه 
إلــى كافــة الفصائــل والألويــة مطالبــة بإخــاء 
ــادل الأســرى  ســبيلهم عــن طريــق صفقــات تب
ــى الســجن  ــوار عل ــيطرة الث ــت س ــا بات ــد م بع

وتحريرهــم شــبه مســتحيلة.

ســجناء "المركزي":  نطالب بحقنا من الثوار
مصطفى محمد ـ حلب
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يعلــن النشــطاء والمثقفــون والسياســيون 
فشــلَ الثــورة، بعــد أكثــر من ثاث ســنوات 
مــن النضــال الســلمي والعســكري. الفشــل 
هنــا يعنــي الفشــلَ فــي إســقاط النظــام؛ 
فالنظــام ســيجري انتخاباتــه الرئاســية، 

ويجــددّ لنفســه.
ولإضــاءة علــى جوهــر المشــكلة ســنعود 
ــورة  ــا الث ــت منه ــي انطلق ــى النقطــة الت إل
ــعة  ــق واس ــت مناط ــد خرج ــورية؛ فق الس
ــوف،  ــات الأل ــى مئ ــت إل بمظاهــرات وصل
وتركــزت بشــكل رئيســي فــي المناطــق 
التــي تضــررت مــن التحديثــات الليبراليــة 
ــاً  ــام تدريجي ــا النظ ــي انتهجه ــدة الت الجدي
منــذ وصــل بشــار الأســد إلــى الحكــم، 
لاســتمرار  ضروريــة  كانــت  والتــي 
تراكــم رأس المــال للطبقــة البرجوازيــة 
أن  بعــد  الجــدد  وللمترســملين  القديمــة 
ــر  ــد وصــل الكثي ــام. فق ــوا القطــاع الع نهب
مــن الشــباب الفقيــر درجــةً مــن فقــدان 
الأمــل بالمســتقبل، لحــد الاســتعداد للمــوت 
فــي ســبيل التغييــر؛ هــؤلاء معظمهــم لا 
عــن  للتعبيــر  سياســياً،  يملكــون وعيــاً 
هــذا  الحقيقيــة،  ومطالبهــم  أوجاعهــم 
هــي  لشــعارات  ينســاقون  جعلهــم  مــا 
أقــرب لــردود الأفعــال منهــا للشــعارات 

السياســية. 
والمثقفيــن  النشــطاء  مــن  المشــاركون 
مــن  وينحــدرون  متعلمّــون،  معظمهــم 
وســائل  ويملكــون  الوســطى،  الطبقــة 
والتكنولوجيــا،  الاجتماعــي  التواصــل 
الفئــات  وجــع  يفهمــوا  لــم  ولكنهــم 
المســحوقة مــن الشــعب، رغــم انخراطهــم 
بينهــم، ونجاحهــم بدايــةً فــي تشــكيل بــذرة 
هيئــة سياســية يمكــن أن تتطــوّر، وتمثــل 
ــروا  ــد عبّ الشــعب، وهــي التنســيقيات؛ فق
عــن الثــورة وفــق الرؤيــة التــي تناســبهم، 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــب الحري أي طرحــوا مطل
ــي  ــاطهم ه ــة نش ــل علني ــة. لع الديمقراطي
مــا مكــن النظــام مــن طردهــم مــن الثــورة 
مبكــراً، عبــر القتــل والاعتقــال؛ القســم 
الأكبــر منهــم انتقــل إلــى الخــارج، وانخرط 
فــي كيانــات المعارضــة البائســة، ليتوقــف 
السياســيين.  ونشــاطه  وعيــه  تطويــر 
الثــورة  عــن  الحديــث  مهمــة  تولـّـى 
وغالبــاً  الفقيــرة،  الفئــة  مــن  نشــطاء 
حاجتهــم  ونتيجــة  متعلميــن؛  غيــر  هــم 
التســليح،  وكذلــك  الإعامــي،  للدعــم 
قامــوا بالتشــبيك مــع معارضــي الخــارج، 
وتبُِّعــوا لإرادات الداعميــن، فــي الخليــج 
خصوصــاً، فتضخّمــت الشــعارات المعبــرة 
الأســلمة  وتغلغلــت  الفعــل،  ردود  عــن 
ــيئاً  ــورة ش ــي الث ــة ف ــرف والطائفي والتط

فشــيئاً.
المعارضــة منــذ البدايــة غــرّدت بعيــداً عــن 
الثــورة، رغــم أنهــا تتحــدثّ باســمها!. 
الخاصــة،  زاويتهــا  مــن  الثــورة  رأت 
أي  الديمقراطيــة،  بمطلــب  واختصرتهــا 
تــداول الســلطة فيمــا بينهــا عبــر صناديــق 
الاقتــراع، ولــم تــرَ النظّــام إلا مــن زاويــة 
الاســتئثار بالســلطة، باســم حــزب البعــث 
تــارةً، وباســم الطائفــة تــارةً أخــرى. هيئــة 
التنســيق طالبــت بالديمقراطيــة بعــد أن 
الاســتبدادي"  "الأمنــي  النظــام  يسُــقِط 

ــيا.  ــن روس ــط م ــه!، بضغ نفس
إلــى  الوصــول  أراد  الوطنــي  المجلــس 
الحكــم  فــي  التــي تنصبــه  الديمقراطيــة 
بــدلاً مــن النظــام، بعــد الإطاحــة بــه عبــر 
ــل عســكري أو حظــر جــوي أو دعــم  تدخُّ
الائتــاف؛  طالــب  وبمثلّــه  بالتسّــليح، 
وكاهمــا يتحكــم بــه الــدول التــي تدعمــه.

ــم  ــدم فه ــؤولية ع ــة مس ــل المعارض تتحمّ
طبيعــة النظــام، كنظــام شــمولي إفقــاري، 
ــة  ــة، والطبق ــة الحاكم ــه العائل تســتفيد من
البرجوازيــة المتحالفــة معهــا عضويــا؛ً 
يمثـّـل  ولا  علويــاً  ليــس  النظــام  أن  أي 
العلوييــن، وهــو حريــص علــى الحفــاظ 
مــن  تخويفهــم  اســتطاع  مــن  علــى 
الثــورة مــن الأقليــات الدينيــة والعرقيــة 
والعلمانييــن، وكذلــك الطبقــة الوســطى 
ــب،  ــة فــي دمشــق ومــن قبلهــا حل المتدينّ
ــا  ــطينية جنده ــات فلس ــن تنظيم ــاً ع فض
لخدمتــه. وهــو اســتفاد مــن كل ذلــك، بمــا 
المقاتليــن، وقــد  الطائفيــة لتجنيــد  فيــه 

اســتنفد كل ذلــك، واضطــر إلــى الاعتمــاد 
مــن  مدعوميــن  مقاتليــن  علــى  الكلــي 

إيــران، مــن حــزب الله والعــراق.
ــة  ــى الآن طبيع ــم إل ــم تفه ــة ل والمعارض
وأزماتــه  العالمــي،  الإمبريالــي  النظــام 
ــة،  ــات الدولي ــة الصراع ــة، وطبيع الحالي
فــي  التدخــل  فــي  ليســت  فمصلحتــه 
ســوريا، بعكــس مــا حصــل فــي ليبيــا 
مصلحــة  النفــط.  حيــث  والعــراق، 
ــركا  ــى رأســه أمي ــي، وعل المجتمــع الدول
وروســيا، هــي تدميــر ســوريا، وتحويلهــا 
إلــى دولــة ضعيفــة، وغارقــة فــي الديــون، 
الممســوكة  الأهليــة  الصراعــات  وفــي 
إقليميــاً، وإنهــاء الثــورة الشــعبية، فضــاً 
عــن ضمــان أمــن إســرائيل؛ وبالتالــي 
ــو  ــن ه ــن العظميي ــن الدولتي ــاف بي الاخت
علــى تقاســم المصالــح، والــذي انتهــى 
لروســيا.  ســوريا  بتــرك  جنيــف1  بعــد 
ــام  ــاء النظ ــي بق ــي ف ــيا ه ــة روس مصلح
ــة  ــورة والمعارض ــل الث ــد فش ــاً، فبع حالي
ــام  ــل النظ ــر، ظ ــل آخ ــرض أي بدي ــي ف ف
بالنســبة لهــا هــو الضامــن لمصالحهــا 
الشــرق  فــي  ولنفوذهــا  الاقتصاديــة 
الأوســط، فضــاً عــن اســتمرار قدرتــه 
ــات واســعة عــن  ــد فئ ــط وتحيي ــى ضب عل

الثــورة. 
ــف  ــطاء كي ــة والنش ــه المعارض ــم تنتب ول
تمكّــن النظــام مــن تحييــد شــرائح واســعة 
مــن المجتمــع الســوري عــن الثــورة؟؟ 
زاويــة  مــن  المســألة  مــع  وتعاملــوا 
أخاقيــة بحتــة تقســم الشــعب عموديــاً إلــى 
ــام،  ــع النظ ــرير م ــورة، وش ــع الث ــر م خيّ
ــاً  ــاً مرتع ــون خصوص ــد الطائفي ــا يج وهن
علــى  بعينهــا  طوائــف  لتصنيــف  لهــم 
ــك مــن  ــا يحمــل ذل ــر أو شــر، بم أنهــا خي
ــوار، وغــضِّ نظــرٍ عــن  ــر لأخطاءالث تبري
أخطــاء الثــورة المتفاقمــة. مؤيــدو النظــام 
الليبراليــة،  سياســاته  مــن  متضــرّرون 
والتخويــف  الأمنــي  التضييــق  ومــن 
والاعتقــال، الــذي يمارســه حتــى علــى 
وبالتالــي  "العلويــة"؛  القــرى  أصغــر 
فهــم مــن  ــك بحكــم تخوُّ ــون هــم كذل الموال
التغييــر، والفوضــى والاقتتــال الأهلــي، 
والتطــرف، ومــن إســام مختلــف عــن ذلك 
الــذي يريــده مســلمو العاصمــة، ويدعمــه 
بنشــطائها  الثــورة،  بوفــرة.  النظــام 
الكتــل  لتلــك  تقــدم  لــم  ومعارضتهــا، 
ــف،  ــن التخوي ــد م ــوى المزي ــة س الموالي

وهــو مــا يحُســب لمصلحــة النظــام.
ــى فوضــى التســليح؛  ــل إل ــك ننتق ــوق ذل ف
لا  كخيــار  الســاح،  اســتخدام  بــدأ  فقــد 
ــلمية،  ــرات الس ــة التظاه ــه، لحماي ــد من ب
مــن  والقــرى  الأحيــاء  ولحمايــة 
المعارضيــن  أن  المشــكلة  الاقتحامــات؛ 
فــي الخــارج، وعلــى رأســهم الإخــوان 
المســلمون، دعــوا إلــى العمــل المســلحّ 
منــذ البدايــة، دون ضمان لتأمين الســاح، 
ســوى عبــر اســتجداء الغــرب لإقامــة حظر 
جــوي، ودولِ الخليــج لتقديــم الســاح، 
ــة  ــة ناجع ــتراتيجية قتالي ــوا اس ــم يقدمّ ول
المــدن،  للثــوار، غيــر سياســة تحريــر 
التــي أثبتــت فشــلها بعــد تمكــن النظــام مــن 
تدميــر تلــك المــدن وتشــتيت الحاضنــة 
الشــعبية، وفــرض حصــارٍ وتجويــعٍ علــى 
ــوار  ــول الث مــن تبقــى، لينتهــي الأمــر بقب

ــص. ــي حم ــا ف ــام، كم ــدن النظ به
ترُكــت الفئــات المضطهــدة وحدهــا فــي 
ثورتهــا، ذلــك الاضطهــاد هــو مــا دفــع 
ــي  ــة ف البعــض للبحــث عــن ســلطة وهمي
المناطــق المحــررة، وجدوهــا فــي أشــكال 
الإســام السياســي المختلفــة، مــن تنظيــم 
إلــى  والنصــرة،  داعــش  فــي  القاعــدة 
الجبهــة الإســامية والكتائــب الســلفية؛ 
تلــك الأســلمة كانــت عامــاً مشــتتاً لقــوى 
الثــورة، خاصــة مــع التحكُّــم الخارجــي 
فيهــا عبــر الدعــم، وبالطبــع انتهــى الأمــر 
بتحكــم ســعودي بمــا تبقــى مــن الثــوار 
طــول  علــى  الإســامية  الجبهــة  عبــر 
البــاد؛ الأمــر الــذي جعــل الشــعب الثائــر 
ــات  ــد ب ــا؛ً فق ــورة كلي ــن الث ــش" م "يطفُ
ــه يتنازعــه الإيرانيــون  مصيــر ســوريا كلُّ
والســعوديون، عبــر تحكــم إيــران بجيــش 
وتحكــم  وهدنــه،  وبسياســته  النظــام 
ومــن  الإســامية  بالجبهــة  الســعودية 
تحالفــت معهــم مــن متطرفيــن وقاعدييــن.

ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــورية – حت ــورة الس ــح الث ــم تنج ل
ر  علــى الأقــل- فــي تحقيــق أهدافهــا وفــق التصــوُّ
انطاقــة  إبــان  الناشــطون  بــه  يحلــم  كان  الــذي 
ثورتهــم، بيــد أنهــم نجحــوا فــي إســقاط نظــام الأســد 
كبنيــة، وتحويلــه مــن نظــام مســيطر إلــى مجــرد 
طــرف مــن جملــة أطــراف أخــرى متصارعــة، وذلــك 
بغــض النظــر عــن القــوة التــي يمتلكهــا والتــي تميــزه 

عــن بقيــة الأطــراف المتصارعــة الأخــرى.
ــض  ــاج نقي ــن إنت ــورة م ــن الث ــم تتمك ــل ل ــي المقاب ف
للنظــام الســوري الــذي ســعت إلــى إســقاطه، وهــو مــا 
جعــل مــن الحــرب الدائــرة، تأخــذ طابــع حــرب أهليــة 
بيــن أطــراف هــم أقــرب إلــى أمــراء الحــروب منهــم 

إلــى أي شــيء آخــر.
خســر الثــوار الذيــن بلورتهــم أحــداث 2011 موقعهــم 
ــوى  ــم ق ــل محله ــر، وح ــة التغيي ــي عملي ــن ف كفاعلي
مختلفــة لا تنتمــي لأهــداف الحــراك الثــوري وروحــه 
التــي انطلقــت فــي العــام 2011؛ مــا الــذي حــدث 
حتــى جعــل ســيرورة الثــورة الســورية تذهــب باتجــاه 
حــرب أهليــة لا فــي اتجــاه بنــاء نظــام نقيــض لنظــام 
ــاً  ــاً تدميري ــاذا هــذه الحــرب أخــذت طابع الأســد؟ ولم
ــروعاً  ــل فــي ســيرورته مش مــن المســتبعد أن يحم

ــا؟ً وطني
ثمــة العديــد مــن الإجابــات المتداولــة والتــي لا تخلــو 
مــن الصــواب، كالقــول بحجــم العســف الــذي اعتمدتــه 
ــي  ــورة والذهــاب ف ــوى الث ــي قمــع ق ــوات الأســد ف ق
هــذا العســف إلــى أبعــد مــا يكــون، وهــو شــيء 
ــاً فــي فهــم المــآلات التــي  صحيــح إلا انــه ليــس كافي

ــور. ــا الأم ــت إليه ذهب
التــي ســاهمت  التداخــات والتعقيــدات  كلِّ  ورغــم 
ــن  ــة م ــة الراهن ــح المرحل ــم مام ــي رس ــة ف مجتمع
تخلــل  الــذي  الفســاد  أن  إلا  الســوري،  الصــراع 
ــد يســتحق  ــي بنيانهــا ق ــورة وراح ينخــر ف ــا الث خاي
التمحيــص أكثــر مــن غيــره مــن العوامــل التــي أدت 

ــوم. ــه الي ــن علي ــا نح ــى م إل
لقــد كشــفت مفاعيــل الثــورة –مــن جملــة أشــياء 

إليــه  الــذي أدت  الخــراب  أخــرى كشــفتها- حجــم 
ســنوات حكــم الأســد، وحجــم التعفــن الــذي طــرأ علــى 
نســيج المجتمــع الســوري، والــذي بــات بعــد كل هــذه 
ــواع  ــن أن ــوع م ــال أي ن ــر محصــن حي الســنوات غي

ــراب. الخ
ــة، فانخــرط  ــاً ضــد الطائفي ــم يكــن المجتمــع محصن ل
بســهولة فــي هــذا المســتنقع رغــم كل التحذيــرات 
الســوريون  الناشــطون والمثقفــون  التــي وجههــا 
ــي حــرف  ــة ف ــة النظــام الخبيث ــي ســبيل كشــف لعب ف
الصــراع الســوري مــن صــراع مــن أجــل إســقاط 
النظــام وبنــاء دولــة العدالــة إلــى صــراع طائفــي 
يضــع الطوائــف مقابــل بعضهــا فــي عاقــة تناحريــة.
بــه  انطلقــت  الــذي  الوطنــي  الخطــاب  لــم يصمــد 
حناجــر الثــوار إبــان انطــاق الثــورة، واســتبدل مــع 
ســابق إصــرار وتصميــم مــن قبــل المنتفضيــن ليحــل 
محلــه خطــاب طائفــي كريــه، يتغــذى كل يــوم عــن يوم 
عبــر عشــرات الممارســات الإجراميــة والتــي يؤديهــا 
طرفــا اللعبــة الطائفيــة. وانتشــر الســعار الطائفــي 
حتــى لــم تعــد مــن خليــة فــي المجتمــع بمنــأى عنهــا 

وعــن آثارهــا الســلبية.
وكــذا الأمــر بالنســبة لســلمية الثــورة التــي كانــت 
ــر  ــت مبك ــذ وق ــوار، إذ ومن ــبة للث ــر بالنس ــاً أحم خط
كشــفت ألاعيــب نظــام الأســد رغبتــه فــي تســلح 
الثــورة، فســهل مــرور الســاح، وفــي بعــض الأحيــان 
ــاول الأيــدي، والتــي رفضــت فــي  رمــى بــه بيــن متن
أثنائــه حملــه، واكتفــت بفضــح محــاولات النظــام 

ــلميتها. ــن س ــورة ع ــرف الث بح
العشــرات مــن المثقفيــن ومــن المناضليــن الســوريين 
"القدمــاء" وحتــى الجــدد منهــم، كانــوا بانتظــار 
بــأم  يــروا  كــي  الســورية  الثــورة  انفجــار  لحظــة 
العيــن كيــف مــن الممكــن أن تترجــم أفكارهــم حــول 
ــأة  ــد أن المفاج ــي، بي ــال الديموقراط ــر والانتق التغيي
ــهر  ــة أش ــد بضع ــراع وبع ــر الص ــا انفج ــت عندم كان
رأينــا كيــف هاجــر أغلبهــم إلــى دول اللجــوء وتحديــداً 
الأوربيــة منهــا. وكأن الثــورة عوضــاً مــن أن تكــون 
فرصــة لاختبــار أفكارهــم التــي نــادوا بهــا، كانــت 

ــخصية. ــم الش ــروط حياته ــين ش ــة لتحس فرص

غــادر الناشــطون والمثقفــون الســوريون أو أغلبهــم 
ــه،  ــى غارب ــراع عل ــرك الص ــاد، وت ــارج الب ــى خ إل
فــي  محبطــون ســاهموا  أبطــال  المرحلــة  وتســيد 

صياغــة خطــاب المرحلــة المتطــرف.
ــن  ــرف بي ــاب التط ــلل خط ــا تس ــل نظيره ــهولة ق بس
والألــوان،  الأشــكال  كل  مــن  الســوريين  صفــوف 
وبــات شــهادة لــكا الجانبييــن عــن حســن الانتمــاء.
ــم، إن  ــاً لهويتك ــر صق ــوا أكث ــر، تصبح ــوا أكث تطرف
ــى  ــر حت ــوا أكث ــم مــن هــذا الطــرف أو ذاك. تطرف كنت
تبــدو الثــورة عبــارة عــن مكافحــة لإرهــاب فــي 
أعيــن الغــرب والشــرق، وقــت ذاك ينجــح العالــم 
المتمــدن فــي التنصــل مــن مســؤولياته حيــال شــعب 
يذبــح علــى مــرأى مــن ثقافــة الديموقراطيــة وفلســفة 

ــت. ــة الصي ــان ذائع ــوق الانس حق
ــي  خســر الســوريون تميزهــم فــي هــذه المعركــة الت
ــوم  ــن المعل ــة م ــى حــرب أهلي ــورة إل ــن ث ــت م تحول
متــى تبــدأ؟ ولكــن مــن شــبه المســتحيل معرفــة موعــد 
انتهائهــا. وخســر المنتفضــون موقعهــم كفاعليــن فــي 
عمليــة التغييــر، ليحــل محلهــم أطــراف مــن كل حــدب 
وصــوب، ليــس أولهــم الطــرف الإيرانــي وليــس 

ــر الأســرى"!. آخرهــم الجبهــة الاســامية "لتحري
علــى تخــوم الحــدود الســورية، فــي بلــدان اللجــوء، 
تكاثــرت المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة كمــا 
الفطــر، وتمكنــت بســهولة قــل نظيرهــا فــي اســتقطاب 
الشــبان والشــابات الخارجيــن مــن بادهــم لينخرطــوا 
فــي مجــالات عملهــا والــذي ســاهم فــي تمييــع ثقافتهم 
الثوريــة والتــي كانــوا قــد اكتســبوها قبــل وقــت قليــل، 
تــارة  إدارييــن  ناشــطين  إلــى  تدريجيــاً  ليتحولــوا 
بصفتهــم مراقبيــن للديموقراطيــة، وتــارة باحثيــن في 
ــة!،  ــات الأهلي ــل النزاع ــلم وح ــرب والس ــول الح أص
فــي الوقــت الــذي كانــوا عاجزيــن عــن حــل مشــاكلهم 

الشــخصية!.
اليــوم لا أحــد منــا بمنــأى عــن هــذا الخــراب، والــذي 
ــى، وإذا كان  ــت مض ــن أي وق ــر م ــاً أكث ــات واضح ب
لابــد مــن موجــة ثانيــة لثورتنــا فســتكون هــذه المــرة 
ــس فــي ســبيل إســقاط النظــام  ضــد انحرافاتنــا ولي

فقــط.

ــد  ــداول العدي ــورة مجــالاً واســعاً لطــرح وت خلقــت الث
ــم  ــن المفاهي ــر م ــول كثي ــات ح ــكار والنظري ــن الأف م
ــا  ــن أهمه ــرد، م ــاة الف ــاً بحي ــاً وثيق المرتبطــة ارتباط
الــذي يوضــح،  الاجتماعــي  والعقــد  الدولــة  شــكل 
ــة  ــاتها، ازدادت أهمي ــراد بمؤسس ــة الأف ــم عاق وينظّ
عنــد  وتوقفــه  الصــراع  أنتــج  أن  بعــد  الموضــوع 
ــع  ــى الأرض أدت لتوزي ــدة عل ــة جدي ــنٍ حال ــدٍّ معيّ ح

المناطــق بيــن الجهــات المتصارعــة. 
ــدم،  ــات ال ــراب انتخاب ــع اقت ــرة وم ــة الأخي ــي الآون ف
علــى  ســيطرته  وفــرض  صناديقــه  النظــام  أمّــن 
الطريــق الواصلــة بيــن دمشــق والســاحل، بينمــا 
المعارضــة  نفــوذ  تحــت  الواقعــة  المناطــق  بقيــت 
المســلحة تشــهد حربــاً دمويــة مــع تنظيــم داعــش 
حــزب  تابــع  نفســه  الوقــت  فــي  النظــام،  وقــوات 
ــروع الإدارة  ــذه لمش ــي  pydتنفي ــاد الديمقراط الإتح
الذاتيــة فــي محافظــات؛ القامشــلي، عيــن العــرب 
وعفريــن، أو كمــا يطُلِــق عليهــا الكانتونــات الثاثــة! 
كــوردي  فريــق  مــن  الذاتيــة  الإدارة  إعــان  أثــار 
واحــد "pyd" رفضــاً قويــاً مــن المكونــات السياســية 
والشــعبية الكورديــة والتــي لا تلتقــي مصالحهــا معــه، 
ــة لا تلبــي طموحــات الشــعب  وتــرى أن الإدارة الذاتي
الكــوردي، وتتناقــض مــع ممارســات حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي صاحــب الفلســفة الأوجالانيــة الشــرق 

أوســطية. 
منطــق  رفــض  علــى  الأوجالانيــة  الفلســفة  تقــوم 
الدولــة والســلطة، فهــي فكــر لا دولاتــي ولا قومــوي 
ــان،  ــا أوج ــا وصفه ــة كم ــة التقليدي ــض العصبي ترف
وهــي نتيجــة تطــور الوعــي المجتمعــي ووصولــه 

لمرحلــة لا يحتــاج فيهــا لوجــود الدولــة. 
ــة حاجــة  ــة أن الإدارة الذاتي ــة المحدث ــرى الأوجاني ت
أوليــة للطبيعــة الاجتماعيــة، وهدفهــا صنــع" قطيعــة 
"مــع الشــكل المعــروف للســلطة الهرميــة فــي الدولــة 
وصــولاً لقيــام وبعــث الأمــة الديمقراطيــة! *المرحلــة 
الأولــى لــإدارة الذاتيــة وتناقضاتهــا مــع المرحلــة 
الثوريــة تتحــدث الإدارة الذاتيــة عــن مجتمــع يمــارس 
فــي  الدولــة  إلغــاء  دون  المجتمعيــة  الديمقراطيــة 
المرحلــة الأولــى، وتحويلهــا لدولــة خدماتيــة مــن 
خــال الامركزيــة. كمــا يؤكــد عقدهــا الاجتماعــي 
علــى نفــي العقليــة الســلطوية والحزبويــة كونهــا 
ــم يلتــزم  ــذي ل العــدو الأول لــإدارة الذاتيــة، الأمــر ال
بــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بعــد تحولــه للســلطة 
مناطــق  فــي  والناهــي  الآمــر  وليصبــح  الأولــى، 

ســيطرته. 

مــن المعــروف أن الثــورة الســورية قامــت لبنــاء 
دولــة مؤسســاتية، حيــث كانــت الدولــة موضوعــاً 
للتغييــر الثــوري، ولــم تكــن أداة لــه، وإعــان الإدارة 
الذاتيــة خــروج عــن أهــداف الثــورة وعمــل منفــرد لا 
ــى الشــعب  ــرة عل ــار الحــرب الدائ ــن الاعتب يأخــذ بعي

ــوري.  الس
إن الظــروف الموضوعيــة لإعــان الإدارة الذاتيــة 
فالثــورة  الطوبــاوي،  الفكــر  فــي مصــاف  يضعهــا 
مســتمرة والمعــارك يوميــة ضــد نظــام يبــدو أنــه 
غــضَّ الطــرفَ عــن إعــان الإدارة ربمــا ريثمــا ينتهــي 

ــه. ــن انتخابات م
إذاً: وزعــت المناطــق بيــن النظــام وداعــش ومناطــق 
الإدارة الذاتيــة تحــت ســيطرة الإتحــاد الديمقراطــي 
بالبراميــل  يوميــاً  تقصــف  التــي  الثــورة  ومناطــق 
الســورية  المحافظــات  المتفجــرة. مــا يجــري فــي 
الثــاث يناقــض تصريحــات ممثلــي الpyd حــول 
ربطهــم لمشــروعهم بتحقيــق ســوريا؛ الدولــة المدنيــة 
التعدديــة والديمقراطيــة، وهــو مــا يمــوت الســوريون 
المدنييــن  بحــق  الانتهــاكات  عــن  فضــاً  لأجلــه، 
المعارضيــن لسياســة الاتحــاد الديمقراطــي وقمعــه 
ــت  ــة. بشــكل تدريجــي تحول ــة الإعــام والصحاف حري
الإدارة الذاتيــة إلــى ســلطة جديــدة تحكــم بالقــوة، فــي 
ظــل غيــاب فهــم واضــح "للأوجانيــة "ومشــروعها 
الشــرق أوســطي الــذي بقــي محصــوراً بيــن شــرائح 
السياســيين والمثقفيــن الكــورد، لــذا هــل مــن الصحيح 

اعتبــار مــا يمارســه الكــورد فــي مناطــق ســيطرة 
ــة  ــاً لمفهــوم الإدارة الذاتي الاتحــاد الديمقراطــي تطبيق
بشــكلها الســابق لأوانــه؟ أم تعبيــراً عــن رغبتهــم فــي 
تحقيــق مكتســبات خاصــة بوجودهــم القومــي بمعــزلٍ 
عــن ثــورة الشــعب الســوري؟. الحــراك الشــعبي، 
فــي  السياســي  للجــو  وتغييرهــا  الثــورة  شــعارات 
ســوريا، أعطــى الأكــراد قــدرة للمطالبــة بحقوقهــم 
ــك  ــة، ومــن المفتــرض أن يكــون ذل ــة والقومي الثقافي
ــاً  ــياقها، علم ــارج س ــس خ ــورة ولي ــار الث ــن إط ضم
ــة  ــة أو "مقاطع ــات الثاث ــذ مشــروع الكانتون أن تنفي
القوميــة  الأحــزاب  مــن  بتحفــظ  "قوبــل  الجزيــرة 
ــود  ــي. وج ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــع ح ــة م المتحالف
المحافظــات  فــي  دســتور  بمثابــة  اجتماعــي  عقــد 
الســورية الثــاث، وتشــكيل قــوات الحمايــة الشــعبية 
،وفــرض رؤيــة أحاديــة، إضافــة لاعتقالات التعســفية 
ــذ  ــة لتنفي ــة الحقيقي ــول الني ــدة ح ــئلة عدي ــرح أس يط
هــذا المشــروع فــي مرحلــة دقيقــة يكثــر الحديــث فيهــا 

عــن تقســيم ســوريا. 
مــن يقــرأ التوازنــات الإقليميــة والدوليــة يــدرك بــأن 
ــور  ــرى الن ــن ي ــوردي ل ــعب الك ــة الش ــل لقضي أي ح
بعيــداً عــن حــل شــامل يفضــي إلــى دولــة تعدديــة 
الجميــع  حقــوق  تحفــظ  ســوريا  فــي  وديمقراطيــة 
،عــدا ذلــك تعتبــر تمثيليــة مؤقتــة لا أكثــر ،تشــبه فــي 
مضمونهــا الســلطُات العديــدة التــي تتناثــر فــي كل 

ــوريا. ــق س مناط

ــورة الســورية ــة للث ــة مكثّف مراجع

رانيا مصطفى ـ دمشق

الإدارة الذاتيــة وتناقضاتهــا مــع ذاتها
سامر القطريب ـ صدى الشام

صبر درويش ـ دمشق

الأبطال 
المحبطون
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

حملتــه  الســوري،  النظــام  يتابــع 
الانتخابيــة علــى غيــر مســتوى وصعيــد، 
وليــس محــاولات الســيطرة علــى الأرض، 
أو الخــدع عبــر الهــدن، بعــد كســر طــوق 
حمــص، إلا أقــل الألاعيــب. مــن محــاولات 
تعزيــز ســعر الليــرة، ولــو عبــر التمويــل 
إلــى  واســتدانة"  عملــة  بالعجز"طبــع 
أن  للقــارئ  يخــال  وقوانيــن،  مراســيم 
عــن  يقــال  مــا  إلــى  ســوريا"خلصت" 
"الرشــى"  وهــي  الإعمــار،  إعــادة 
الــدول  لعــاب  لهــا  يســيل  التــي  الأهــم 
ــد  ــة والمصــارف، بع والمؤسســات المالي
ــا تحــت الأرض لروســيا، مــن  ــر م أن أجّ
نفــط وغــاز، ويحــاول تأجيــر مــا فوقهــا، 

إلــى إيــران والصيــن. 
خصوصيــة،  الإعمــار  لإعــادة  أن  بيــد 
ــد أن  ــط، بع ــة النف ــى كعك ــا عل ــوق ربم تف
ــد عــن 1،3  ــوات الأســد مــا يزي هدمــت ق
مليــون منــزل وعطلــت جــل الخدمــات 
والبنــى التحتيــة، لتتــرك فــي أرقــام إعــادة 
الإعمــار، "بنــكاً مفتوحــاً" يفــوق دون 
ريــب، الخســائر التــي منيـّـت بهــا ســوريا، 
والتــي تفــوق 200 مليــار دولار وفــق أقل 
التقديــرات. ولــم يبــت النظــام الممانــع 
ب "لعبــة الإعمــار" فيــوم يقــال عــن 
شــركات خارجيــة، وأيــام يتــم الطــرح عــن 
"بأيدينــا نبنــي أســس نهضتنــا" طبعــاً 
ــي الطــرح،  ــة ف ــا أي وضــوح وجدي دونم
نهايــة  وتبقــى  يســيل  اللعــاب  ليبقــى 
ــه.  ــه وصحب ــام وآل ــم النظ ــور، باس الأم

اليــوم، وبعــد مشروع"مســكني الغــد" بدأ 
الحديــث عــن مشــروع عمــاق، تتــردد 
ربمــا الصيــن فــي طرحــه، وطعــم إعــام 
المشــروع،  معلومــات  المقــاوم  النظــام 
المرحلــة  يناســب  بمــا  شــحتها،  علــى 
مــن نضــال ومقاومــة وانتصــار، فمنــذ 
عريــض،  شــعار  أمــام  أنــت  العنــوان، 
ــو  ــي، وه ــد القوم ــام الم ــا لأي ــدك ربم يعي
مدينــة  القومــي،  الاســكان  "مشــروع 
ــة هــذا  ــا هــي حكاي النســر الســوري" فم
الفتــح العقــاري العظيــم الــذي ســيأوي 
الهــدف  ســوري؟  مليــون   1،3 مبدئيــاً 
ــه،  ــج ل ــدأ التروي ــا ب ــروع، كم ــن المش م
ــن الســكن الرخيــص والنظامــي  هــو تأمي
ضمــن  الشــعب  فئــات  لــكل  والمقبــول 
انطوائيــة  غيــر  مختلطــة  مجتمعــات 
إســكاني  إيديولوجــي  فكــر  واســتحداث 
ــة  ــوائيات وأحزم ــن العش ــداً ع ــد بعي جدي
الفقــر التــي تحيــط بالمــدن الســورية. إذا 
رخيــص، أي ســعر المتــر الســكني 35 
ألــف ليــرة والخدمــي 28 ألــف ليــرة، مــا 
يعنــي أن المنــزل الــذي لا تزيــد مســاحته 
عــن المئــة متــر، ســيكون ســعره 3،5 
مليــون ليــرة ســورية، لشــعب خــارج- إن 
فرضنــا أنــه خــرج- مــن حــرب وثــورة لــم 

ــذر. ــم ت ــه، ول ــقِ ل تب
ــإن المشــروع  ــا الرســائل الأخــرى، ف  أم
مخصــص لغيــر الانطوائييــن المؤمنيــن 
إيديولوجــي  فكــر  لــزرع  بالاختــاط 
ــو  ــه متبن ــا يقول ــاً م ــذا حرفي ــكاني، ه إس
عقيــدة  علــى  يدلــل  مــا  المشــروع، 
يجلــس  قــد  جديــدة،  وأيديولوجيــات 
فكــر البعــث علــى يســارها ويســتغيث. 
والمشــروع لمــن يهمــه الأمــر، يقــوم على 
ــرة  ــات ومــدن ســكنية صغي إنشــاء مجمع
أو كبيــرة حســب الطلــب والحاجــة ضمــن 
بيئــة عقاريــة وقانونيــة وتنظيميــة مدنيــة 
ومناطــق  خضــراء  مســاحات  ضمــن 
ــكاني  ــع الس ــع الواق ــبة م ــات متناس خدم
الســكنية  للمجموعــات  بديــل  كســكن 
التــي دمــرت مســاكنها والتــي تســكن فــي 
ــى  مناطــق الســكن العشــوائي، مشــيراً إل
أن  علــى  قائمــة  الأساســية  الفكــرة  أن 
ــرة  ــة مــن الفضــاء أو الطائ ــرى المدين ت
شــعار  الســوري  النســر  شــكل  علــى 
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــا يخلــق 
ــرة أو  ــن الطائ ــاً للناظــر م منعكســاً جمالي
الفضــاء الخــارج لخلــق بصمــة قوميــة 
للوطــن الســوري..الكام لهــم وليــس لــي 

.!!
أمــا الوحــدات الســكنية ضمــن المدينــة 
علــى حســب  وتعُــدلّ  ســتحُوّر،  والتــي 
أن  علــى  والخدمــة  الإســكانية  الحاجــة 
ــات  ــي المجمع ــية ف ــل الأساس ــون الكت تك
التناظــري،  للشــكل  محققــة  الســكنية 
ويحقــق الوفــر الهائــل فــي المســاحات 
ــات بشــكل ســهل وميســر  ــن الخدم وتأمي
التــي  المســاكن،  تلــك  قاطنــي  لجميــع 

تتــراوح هــذه المســاكن ضمــن تلــك الأبنية 
بيــن 100 إلــى 120 متــراً مربعــاً حســب 
للمســاحة،  الفعليــة  والحاجــة  العائلــة 
النســر  مدينــة  إن  يوســف:  وأضــاف 
الســوري تحقــق %40 مــن المســاحة 
و60%  الســكنية،  للوحــدات  الكليــة 
مســاحات خضــراء وطــرق ومواصــات، 
للمدينــة  الأم  اللوحــة  أن  إلــى  لافتــاً 
وخدميــة  ســكنية  أبنيــة   50% تضــم 
الداخليــة  للطــرق  و50%  وحكوميــة، 
وحدائــق  ومرآبــاً  خضــراء  ومســاحات 
المدينــة  أن  مؤكــداً  ومرافــق،  وأنديــة 
ســتحقق معادلتيــن أولاهمــا رخــص ســعر 
المســاكن تجــاه الوضــع العقــاري الحالــي 
القائــم علــى المضاربــة العقاريــة، وإعــادة 
خلــط المجتمــع الســوري ضمــن إطــار 
ــه أساســاً  ــون الوطــن في ــد يك قومــي جدي

المســتقبلي. للعمــل 
وســتكون الطاقــة الاســتيعابية للمدينــة 
ــل  ــمة وتص ــف نس ــن 500 أل ــراوح بي تت
إلــى 1.300 مليون نســمة حســب مســاحة 
بالقــدرة علــى  تمتــاز  والتــي  المدينــة، 
تمتــاز  كمــا  لهــا  أحجــام  اعتمــاد عــدة 
ــث  ــة التوســع المســتقبلي مــن حي بإمكاني
الأبنيــة ضمــن  مــن  مجموعــة  إضافــة 
المســاحات المتروكــة فارغــة أو بإضافــة 
طوابــق خارجيــة مــن الأبنيــة، مشــيراً 
لإمكانيــة الإســكانية الامحــدودة فهنالــك 
ــة  ــة التجاري ــن الأبني ــرة م ــة كبي مجموع
ــة  ــق ريعي ــن أن تحق ــي يمك ــة الت والخدمي
عاليــة تتمكــن مــن المســاهمة فــي إعــادة 
ــدن  ــك الم ــاء تل ــل بن ــي تموي ــار وف الإعم
بشــكل فــوري وســريع، وبيــن يوســف 
حــال  فــي  المشــروع  إنجــاز  مــدة  أن 
لا  الإنتــاج  المســتلزمات  جميــع  تأميــن 
عــدد  أن  مؤكــداً  شــهراً،  تتجــاوز/36/ 
فــرص العمــل فــي المشــروع تقــارب 500 

ــل. ــف عام أل
النســر  مدينــة  أن  لكــم  أقــول  أن  بقــي 
الســوري ســتبنى علــى أســاس تجمــع 
لوحــدة أساســية مكــررة هــذه الوحــدة 
الأم(  )الوحــدة  تســمى  الأساســية 
ــر كمــا  ــر والتكبي ــل التصغي باعتبارهــا تقب
تقبــل زيــادة عــدد الطوابــق ضمــن الوحــدة 
النســر  فمدينــة  وبالتالــي  نفســها،  الأم 
ــي  ــان ف ــادة والنقص ــل الزي ــوري تقب الس
المســاحة الأفقيــة والازديــاد الشــاقولي 
)كل علــى حــدة( فتقبــل التواجــد ضمــن 
أي رقعــة أرض فارغــة، وبشــكل تقريبــي 
طابقيــة  ســكنية  مســاحات  تســتوعب 
متــر   60000( مــن  اعتبــاراً  إجماليــة 
مربــع( ســكني إلــى أكثــر مــن )20 مليــون 
يخــص  وفيمــا  ســكني،  مربــع(  متــر 
الدراســة الأوليــة لمدينــة النســر الســوري 
نســتنتج أن عــدد الوحــدات الأم هــو 426 
وحــدة )وهــو الرقــم الافتراضــي ســابقاً(، 
هــو  الواحــدة  للوحــدة  الســكان  وعــدد 
3000 شــخص، وعــدد الســكان الكلــي 
للمدينــة 12 مليــون شــخص تقريبــاً، كمــا 
يبلــغ عــدد الشــقق حســاباً تقاطعيــاً قرابــة 
الكليــة للشــقة  25 مليونــاً، والمســاحة 

الســكنية 100 متــر مربــع.
ــة  ــف التقريبي ــق بحســاب الكل ــا يتعل وفيم
ســيكون البيــان، أن المســاحة الســكنية 
متــر   6000 هــي  الأم  للوحــدة  الكليــة 
مربــع  متــر   12000  + ســكني  مربــع 
خدمــي ومرافــق، وكلفــة 1 متــر مربــع 
ســكني هــي 35000 ل. س )وفــق الســعر 
والرقــم  متوســطة  الإمكانــات  الحالــي- 
يخضــع للتغيــر(، وكلفــة 1 متــر مربــع 
خدمــي هــي 28000 ل. س، وكلفــة 1 
ــق(  ــع )طــرق- مســاحات- حدائ ــر مرب مت
هــي 8000 ل. س وفــق شــروط وســطية 
أن  عــن  الباحــث  وكشــف  ومبدئيــة، 
التكلفــة النهائيــة للمدينــة ســتكون قرابــة 
520 مليــار ليــرة ســورية هــذا بعــض 
المقاومــة،  وإعــام  النظــام  يقولــه  مــا 
النســر  تــرى  كــي  ليــرة  مليــار   250
الســوري المقــاوم وأنــت فــي الفضــاء، 
ــن  ــن ســيأتي الســوري بثم ــن أي ــن م ولك
ومــن ســيموّل  تفصيــل،  فهــذا  المنــزل 
المشــروع الســوري تفصيــل، وأن ســيبنى 
أيضــاً تفصيل...رغــم أن مدينــة حمــص 
ينطبــق عليهــا كل تلــك التفاصيــل بعــد 
أن قتلــت "حلــم حمــص" وحالــت دون 
بنــاء مجتمــع متحــرر وغيــر انطوائــي 
ــب  ــدة تتناس ــا جدي ــر وأيديولوجي وذي فك

والانتصــارات.  والمســتجدات 

ســوق الحكي العقاري

دخــل الاقتصــاد الســوري فــي نفــق مظلــم وطويــل، لــن 
يخــرج منــه بســهولة، وخصوصــاً القطــاع الخــاص 
الــذي ســمحت لــه ســنوات الانفتــاح الأخيــرة، مــا قبــل 
ــه  ــن "الصــراع" حول ــاش، لك ــض الانتع ــورة، ببع الث

إلــى مأســاة حقيقيــة. 
ــى دول  ــون إل ــال هارب ــل، وعم ــرة بالكام منشــآت مُدمّ
ــي العجــز، وشــح  ــع ف ــي ســليماً وق ــن بق الجــوار، وم
المــواد الأوليــة، فيمــا منعــت العقوبــات الاســتيراد 
ــن  ــر م ــى أكث ــة إل ــبة العمال ــت نس ــر، وتقلص والتصدي
ــاس  ــت بالأس ــي كان ــور الت ــت الأج ــف، وانخفض النص

ــة. ــق العائل ــى ســد رم ــادرة عل ــر ق غي

سقى الله أيام "عقود الإذعان"!
لســنوات طويلــة، حــارب الإعــام والطبقــة العاملــة فــي 
ســوريا، الطريقــة التــي يتعامــل بهــا القطــاع الخــاص 

فيهــا مــع عمالــه.
فقــد كان رب العمــل هــو "الحاكــم بأمــره" فــي لقمــة 
ــا  ــة ظــل م ــره، ولســنوات طويل ــل ومصي ــش العام عي
ــي  ــة ف ــيد العاق ــو س ــان" ه ــد الإذع ــرف بـــ "عق يع
القطــاع الخــاص، بيــن العامــل ورب العمــل، الــذي 
تأمينــات  دون  شــاء،  متــى  العامــل  طــرد  يســتطيع 
ــاء  ــك، وج ــر ذل ــة أو غي ــض إصاب ــة أو تعوي اجتماعي
"الصــراع" ليطلــق رصاصــة الرحمــة علــى كامــل 
ــام  ــى بأي ــار يتغن ــذي ص ــوري، ال ــل الس ــوق العام حق
ــل  ــى فرصــة عم ــه الحصــول عل ــان، وهم ــد الإذع عق

وبــأي أجــر كان.

سلب وتدمير 
أغلــب منشــآت ومعامــل القطــاع الخــاص تتمركــز فــي 
ضواحــي العاصمــة، إضافــة إلــى مدينــة حلــب.. وبالكاد 
تجــد منشــأة فــي قلــب دمشــق، وخصوصــاً بعــد إنشــاء 
المــدن الصناعيــة، وهــذه بالإجمــال تعرضــت للقصــف 
التــي جــرت فــي الريــف  نتيجــة الأعمــال القتاليــة 
ــن  ــا م ــع عليه ــا وق ــك م ــى ذل ــة إل الدمشــقي، بالإضاف
ــي،  ــا ه ــل، كم ــت معام ــرقة، فنقُل ــطو وس ــات س عملي
الســاحلية، برعايــة بعــض الضبــاط  المناطــق  إلــى 
الكبــار، خصوصــاً منشــآت صناعــة الموبيليــا فــي  

ــق. ــف دمش ــا بري ــة ودوم ــقبا وحموري ــا وس داري
أمــا فــي مناطــق الســيدة زينــب وطريــق صحنايــا 
والكســوة، فقــد تعــرض الكثيــر مــن معامــل الباســتيك 
ــن  ــد م ــى الحــرق، ســواء بالقصــف أو بشــكل متعم إل
عناصــر الدفــاع الوطنــي )الشــبيحة(، الذيــن قامــوا 
بســرقة مــا خــف وزنــه وغــا ثمنــه. وفــي مدينــة 
ــفنج  ــل الاس ــت معام ــق، حُرق ــي دمش ــة غرب المعضمي

والألبســة القطنيــة والداخليــة.
ــد،  ــي الغوطــة الشــرقية بالتحدي ــدواء ف ــل ال ــا معام أم
فقــد نهُبــت وحُرقــت، لكونهــا كانــت تســاهم فــي مــداواة 
الجرحــى مــن قــوات المعارضــة، وتأميــن الأدويــة 

ــة. ــض المشــافي الميداني لبع

عمال الوردية الواحدة 
ــى  ــة إل ــبة العمال ــض نس ــاوي، خف ــع المأس ــذا الواق ه
أقــل مــن الربــع، وبعــض المعامــل، التــي نجــت، لحســن 
حــظ أصحابهــا، خفــض نســبة دوام عملــه إلــى مــا 
يعــرف بـــ )الورديــة الواحــدة(، أي فتــرة عمــل واحــدة، 
وبالتالــي انخفــض عــدد العمــال وكذلــك أجورهــم، 
وأدى هــذا أيضــاً إلــى انخفــاض إنتــاج هــذه المنشــآت، 
مــا انعكــس علــى قدرتهــا علــى كفايــة الســوق المحليــة 
وفقــدان الكثيــر مــن الســلع، خصوصــاً الأدويــة، التــي 
فقــدت أهــم أصنافهــا وبالــذات أدويــة أمــراض الســكر 

والقلــب.

بطالة غير مسبوقة
واقــع الحــال، الــذي وصلــت إليــه ســوريا، أدى إلــى 
ــة  ــي كاف ــة ف ــدل البطال ــي مع ــبوق، ف ــر مس ــاع، غي ارتف
"المركــز  وكشــف  الخــاص.  القطــاع  إنتــاج  مناحــي 
الســوري لبحــوث السياســات"، فــي تقريــره عــن الربــع 
الأول مــن عــام 2013: إن "مــا يقــرب مــن 2.3 مليــون 
ســوري خســروا أعمالهــم منــذ بدايــة الصــراع، وارتفعــت 
نســبة البطالــة إلــى %48.8. وبيـّـن التقريــر، الــذي أعده 
المركــز، بالتعــاون مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن 
الفلســطينيين »الأونــروا«، أن "عــدد العاطليــن عــن 

ــوري". ــون س ــغ 2.965 ملي ــي بل ــل الكل العم

التسريح التعسفي
ومــا أدىّ إلــى هــذا المعــدل المرتفــع للبطالــة، هــو 
ــك  ــاص، وكذل ــاع الخ ــال القط ــفي لعم ــريح التعس التس
عمــال قطاعــات مهمــة، تضــررت بشــكل كبير ومباشــر 
)الفنــادق،  وملحقاتهــا  كالســياحة  الأحــداث،  فــي 
ومكاتــب الســفر وشــركات الطيــران(، إضافــة إلــى 
قطــاع المصــارف التــي كانــت ناشــطة وتوســع عملهــا 
قبيــل الثــورة، حيــث أغلــب عمالهــا مــن أصحــاب 

الشــهادات العليــا فــي الإدارة والمحاســبة.
لكــن أكثــر مــا ســاهم فــي استســهال التســريح التعســفي 
ــم 17 الصــادر عــام 2012،  ــون رق للعمــال، هــو القان
والناظــم لعاقــات العمــل فــي القطــاع الخــاص، إذ يجيــز 
هــذا القانــون لصاحــب العمــل فصــل العمــال بشــكل 

تعســفي ودون ســبب وجيــه!

الأجور بالليرة المهشمة
فــوق ذلــك، فالضربــات التــي تعرضــت لهــا الليــرة 
الســورية، وانخفــاض قيمتهــا الشــرائية، أدى إلــى 
هشاشــة الراتــب الــذي يتقاضــاه العامــل، وعــدم قدرتــه 
ــي  ــاء الفاحــش، الت ــام موجــات الغ ــى الصمــود أم عل
ضربــت الســوق الســورية، ووقــع العامــل، نتيجــة 
لذلــك، فريســة للجــوع، وعــدم قدرتــه علــى تأميــن 

الطعــام والشــراب لعائلتــه.

عمالة عابرة 
أغلــب عمــال القطــاع الخــاص، الذيــن تركــوا أعمالهــم، 
اضطرتهــم ظــروف البــاد الدمويــة إلــى الســفر بحثــاً، 
عــن لقمــة العيــش، إمــا إلــى دول الجــوار أو حيــث 
أو  صديــق  يؤمنهــا  ربمــا  التــي  الفرصــة،  تتوفــر 
ــن  ــن م ــه الكثيري ــي وج ــق ف ــد الطري ــا س ــب، وم قري

أصحــاب الخبــرات، منــع أغلــب الــدول العربيــة دخــول 
ــيرات،  ــم تأش ــدم منحه ــا وع ــى أراضيه ــوريين إل الس
ممــا اضطرهــم إلــى الســعي  فــي رحلــة عبــور طويلــة 
إلــى أوروبــا، عــن طريــق تركيــا واليونــان، حيــث 
عملــوا فــي دول الإقامــة المؤقتــة، خصوصــاً فــي تركيــا 
ــل  ــروط عم ــم وبش ــادق والمطاع ــي الفن ــاورة، ف المج
ــال الإنشــاءات  ــا وجــد بعــض عم ــة جــداً)!( كم مجحف
والبنــاء الســوريين، ضالتهــم في لبنــان، البلــد القريب، 
ــعار  ــاء الأس ــث غ ــن حي ــف، م ــع التكالي ــن المرتف لك
والســكن، إلا أنهــم ظلــوا يأملــون بانتهــاء الأزمــة فــي 
بادهــم، وبعودتهــم ســريعاً مــن بلــد مجــاور وقريــب، 

ــادات.  ــث المســافة والع مــن حي
ــن  ــان، ع ــن لبن ــن م ــن العائدي ــرون، م ــروي الكثي وي
ــن  ــتغالهم م ــي عاشــوها، واس ــية الت ــروف القاس الظ
أربــاب العمــل اللبنانييــن، وســقف الأجــور المنخفــض 

ــه. ــوا يتقاضون ــذي كان ال

حلب...اقتصاد مدمر
مــا تعرضــت لــه محافظــة حلــب، يبــدو مفزعــاً، قياســاً 
لمــا تعرضــت لــه المــدن الســورية الأخــرى، لكــون 

ــا. ــز ثقله ــة الســورية ومرك ــب أم الصناع حل
فقــد تعــرّض الكثيــر مــن منشــآتها الصناعيــة، للتدميــر 
والحــرق والســرقة، كمــا نقلــت معامــل كثيــرة وكبيــرة، 
منــذ بدايــة الصــراع إلــى تركيــا والمنطقــة الســاحلية، 
والأحذيــة  والنســيج  الغــزل  معامــل  وخصوصــاً 
والباســتيك، وضاعــت عمالتهــا الخبيــرة، إمــا فــي 

ــل. ــرة أو القت ــات الهج متاه

أرقام وهوامش حكومية ونقابية .. 
• فقــدان أكثــر مــن /4/ ماييــن فرصــة عمــل فــي 

الدائــر.  الصــراع  نتيجــة  الخــاص،  القطــاع 
• وحــرق الكثيــر مــن المعامــل والورشــات والمــدن 

الصناعيــة وتخريبهــا وســرقة آلاتهــا. 
ــز الـــ 40%  ــاوز حاج ــة ليتج ــدل البطال ــاع مع • ارتف

ــاً. حالي
ــال  ــات العم ــام لنقاب ــاد الع ــس الاتح ــب رئي ــول نائ ويق
فــي ســوريا، عــزت الكنــج: إن الصــراع "أدى إلــى 
تخريــب 65 شــركة مــن أصــل 100 شــركة فــي القطــاع 
العــام، فيمــا بلغــت خســائر القطــاع العــام 450 مليــار 

ــرة ســورية". لي
وقــد قــدرّت وزارة الصناعــة، أن مــا يزيــد علــى مليوني 

عامــل، فقــدوا فــرص عملهــم فــي القطــاع الخاص.

تناقلــت خــال الأيــام الماضيــة معظــم وســائل الإعــام، 
ــذي لحــق بحمــص القديمــة،  ــر، ال صــور الدمــار الكبي
جــرّاء  منهــا،  المعارضــة  مقاتلــي  انســحاب  عقــب 
بإطــاق  ترافقــت  النظــام،  وبيــن  بينهــم  تســوية 
ــوداً  ــتويات وع ــف المس ــى مختل ــام عل ــؤولي النظ مس
أهلهــا  لإعــادة  تمهيــداً  المدينــة  تأهيــل  بإعــادة 

إليهــا.    والاجئيــن  المهجريــن 
ــى  ــذي تغنّ ــص، ال ــي حم ــار ف ــة الانتص ــن جوق وضم
ــي  ــة وائــل الحلق ــن رئيــس الحكوم ــام، أعل بهــا النظ
تخصيــص القطاعــات الخدميــة والاقتصاديــة والإداريــة 
فــي "محافظــة حمــص"، بالإضافــة إلــى ورشــات 
6.5 مليــار  القديمــة، بمبلــغ  فــي حمــص  الصيانــة 
ليــرة، وذلــك للنهــوض بواقــع تلــك القطاعــات وتأميــن 

ــا. ــعافية فيه ــتجابة الإس ــط الاس ــتلزمات خط مس
ــى  ــه إن الحكومــة ســتعمل عل ــي قول ــل عــن الحلق ونق
إعــادة تأهيــل كل مــا خُــرّب، ولا ســيما البنــى التحتيــة، 
وذلــك مــن أجــل توفيــر بيئــة مناســبة لعــودة الأهالــي 
إلــى منازلهــم وأعمالهــم، علــى أن يقومــوا بمســح 
وتقييــم للأضــرار التــي لحقــت بالمؤسســات الحكوميــة.
كمــا تفقـّـد الحلقــي، فــي زيارتــه حمــص، مراحــل 
ــة  ــن المدين ــرب م ــة بالق ــة المؤقت ــز الإقام ــاء مراك بن
الصناعيــة حيــث بــدأت العمليــة ببنــاء 800 شــقة 
ســكنية توفــر إقامــة مؤقتــة لأكثــر مــن 4 آلاف نســمة، 
إلــى مركــز صحــي ومــدارس وخدمــات  بالإضافــة 
متكاملــة، مشــيراً إلــى أن هــذه الشــقق ســتكون جاهــزة 

ــادم. ــي الق ــام الدراس ــة الع ــع بداي ــليم م للتس
جابــر.م،  الاقتصــادي،  المحلــل  قــال  جانبــه،  مــن 
لـــصدى الشــام"، إن حديــث رئيــس الحكومــة عــن 
يثيــر  بالقطاعــات،  للنهــوض  ليــرة  مليــارات   6.5
فــي  الكهربــاء  أعلنــت مؤسســة  فقــد  الاســتهجان، 
ــاع  ــام، أن خســائر قط ــة للنظ محافظــة حمــص، التابع
الكهربــاء فــي أحيــاء مدينــة حمــص القديمــة فقــط 

تتحــدث عــن ريــف  لــم  ليــرة، وهنــا  مليــار   6.14
حمــص، الــذي طالــه الكثيــر مــن الدمــار أيضــاً"، لافتــاً 
إلــى أن "خســائر باقــي القطاعــات لا تقــل عــن قطــاع 
ــق للخســائر  ــود مســح دقي ــدم وج ــم ع ــاء، رغ الكهرب

والأضــرار فــي المحافظــة".
وأوضــح إلــى أن "الخســائر الاقتصاديــة بلغــت فــي 
أيلــول مــن عــام 2012، نحــو 9 مليــار دولار، قــدرت 
ــعر  ــاس س ــى أس ــرة، عل ــار لي ــو 600 ملي ــا بنح حينه
صــرف الــدولار بحــدود 70 ليــرة، بحســب مصــادر 
ــل تضاعفــت  ــوم ب ــى الي ــم تعــوض إل رســمية، وهــي ل
ــح  ــرف أصب ــعر الص ــى أن س ــة إل ــرات، إضاف ــدة م ع
160 ليــرة، أي أن الـــ600 مليــار ليــرة تســاوي اليــوم 
1440 مليــار، وبالطبــع الخســائر أعلــى مــن ذلــك 

ــر". بكثي
وتابــع "اليــوم حمــص بحاجــة إلــى أكثــر مــن خمســة 
تريليــون ليــرة، لإعــادة الحيــاة إليهــا"، لافتــا إلــى أن 

"حمــص القديمــة لــم تعــد صالحــة للســكن، حيــث لــم 
يبــق فيهــا منــزل أو حائــط إلا وتضــرر، مــا يســتدعي 

إعــادة إعمارهــا بشــكل شــبه كامــل".
وقــال إن "حمــص القديمــة بحاجــة إلــى عمــل وطنــي 
كبيــر لإعــادة إعمارهــا وعــودة أهلهــا لهــا، يســتند إلــى 
نتائــج مســح دقيقــة تقــوم بهــا لجــان خبيــرة شــفافة"، 
ــى عشــرات الســنوات  ــا أن "حمــص بحاجــة إل مضيف

ومليــارات الــدولار، لتعــود إلــى مــا كانــت عليــه". 
وقــدر جابــر عــدد الشــقق الســكنية التــي يحتاجهــا 
ــكان  ــكنية لإس ــقة س ــف ش ــص، بـــ160 أل ــي حم أهال

800 ألــف شــخص هجــر مــن حمــص.  
ــن  ــر مــن عامي ــذ أكث ــش من ــى أن حمــص تعي يشــار إل
آلاف  مقتــل  فــي  تســببت  عســكرية،  مواجهــات 
ــازال  ــن م ــي حي ــاء، ف ــال ونس ــم أطف ــخاص بينه الأش
ــي حــي الوعــر،  ــن ف ــي محاصري ــف مدن نحــو 400 أل
تحــت القصــف، فــي ظــل ظــروف إنســانية ســيئة.    

محلــل: حمــص بحاجــة لخمســة تريليــون ليرة 
و160 ألــف شــقة ســكنية لتعــود لهــا الحيــاة 
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مازالــت معلقــة علــى حبــال الذاكــرة ســاعات 
إذاعــة  فــي  المذيــع  الثقيلــة، صــوت  الصبــاح 
دمشــق و"المريــول" شــيء يشــبه زي الفتيــات، 
علــى  أمــا "الفولار"البرتقالــي مــازال عصيــاً 

الربــط حــول عنقــي حتــى اللحظــة.
ــى  ــاب إل ــل الذه ــات قب ــس اللحظ ــت أتع ــك كان تل
المدرســة أو إلــى المنطقــة شــبه العســكرية لتلقــي 
العلــم والأيديولوجيــا البعثيــة. احتــاج التعليــم فــي 
ســوريا وخاصــة فــي المراحــل التعليميــة الأولــى 
ــس  ــرق التدري ــج وط ــة بالمناه ــورة، بداي ــى ث إل
ــاة  ــة الحي ــى طبيع ــولاً إل ــة وص ــال المعلوم وإدخ

ــدارس.  ــي الم والنشــاطات ف
وضعــت  التــي  التعليميــة  المناهــج  تعمــل  لــم 
بإشــراف حــزب البعــث علــى تشــجيع التفكيــر 
والتفكيــر النقــدي لــدى الطــاب، بــل كانــت عبــارة 
عــن معلومــات تخــزن قســراً فــي الــرؤوس كمــا 

الاجتماعــات  فــي  البعــث  آيديولوجيــا  تخــزن 
الصباحيــة الطائعيــة وفــي كتــب" الإنجــازات 
والبطــولات "القوميــة. بعــد قيــام الثــورة وحــدوث 
ــى دول  ــت إل ــي نزف ــرة الت ــات اللجــوء الكبي موج
ــى  ــن إل ــال الاجئي ــدد الأطف ــاع ع ــوار، وارتف الج
ــذي  ــر ال ــاً الخط ــدا واضح ــف، ب ــن النص ــر م أكث
يهــدد جيــاً كامــاً بالجهــل والإقصــاء عــن دوره 
المســتقبلي فــي بنــاء ســوريا بعــد الثــورة. حســب 
عــدد  يصــل  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  تقريــر 
ــي  ــى خمســين ف ــا إل ــي تركي ــن ف ــال الاجئي الأطف
ــة  ــم بحاج ــرة، وه ــة عش ــن الثامن ــة دون س المئ

ــي.  ــم النفس ــى الدعّ ــةً إل ــم إضاف ــى التعلي إل
انتشــرت فــي تركيــا العديد مــن المــدارس الخاصة 
بتعليــم الأطفــال الاجئيــن فــي عينتــاب وأنطاكيــة 
والريحانيــة، ومعظمهــا يشــكو مــن قلــة الإمكانات 
المتاحــة والدعــم المالــي لهــا، ومــع ذلــك رفضــت 
التاليــة أســماؤها )بنــاة المســتقبل،  المــدارس 
براعم الشــهداء، رواد المســتقبل، ســوريا الحرة( 
ــد  ــي قدمهــا العدي ــة الت رفضــت الخدمــات المجاني
ــة  ــن خاص ــباب، والمتطوعي ــين الش ــن المدرس م
لتدريــس مادتــي الموســيقا والرســم تحــت ذريعــة 
أنهــا محرمــة دينيــاً! الشــاب ر.ق تحــدث عــن 
ــوزع  ــورة وهــي تت ــدارس المذك ــه مــع الم معانات
فــي كل مــن أنطاكيــه، عينتــاب والريحانيــة، فبعــد 
أن وافقــت إداراتهــا ورحبــت بالنشــاطات الفنيــة، 
ــر ســبب واضــح  ــدرس دون ذك ــرد الم ــت بط قام
والخاســر هــم الأطفــال الذيــن تفاعلــوا بشــكل 
ــول ر.ق:"  ــي الحصــص الموســيقية، يق ــت ف لاف
بعــد زيارتــي لمعظــم المــدارس تبيــن لــي ظهــور 

ــاع  ــث تحــول الاجتم ــع إســاميّ متشــدد، حي طاب
الصباحــي لفتــرة دينيــة غــاب فيهــا العلــم والوطــن 
مــن الوجــود،" يتابــع ر.ق "كان هدفنــا تقديــم 
ــواء  ــن أج ــم ع ــال وإبعاده ــي للأطف ــم النفس الدع
الحــرب والقتــل التــي عانــوا منهــا، واكتشــاف 
المواهــب وتنميتهــا، كل ذلــك ذهــب هبــاء بعــد أن 

ــا الإدارة مــن متابعــة العمــل"  منعتن
ــيقا  ــادة الموس ــدرس م ــاه م ــذي تلق ــرد ال ــا ال  أم
"وقــد رفــض الكشــف عــن اســمه" مــن مدرســة 
ســوريا الحــرة فقــد كان أكثــر وضوحــاً ومباشــرةً، 
المــدرّسَ  الإدارةُ  طــردت  دروس  عــدة  فبعــد 
عدنــان  "الشــيخ  المدرســة  لمديــر  والــكام 
الفــن  يرفــض  وهــو  بدعمنــا  يقــوم  العرعــور 
ــم  ــد أه ــل أح ــد التموي ــاً!!".. يع ــرم ديني ــه مح لأن
الأســباب فــي تغييــر المــدارس لخطهــا التعليمــي 
بشــكل متكــرر، حيــث يفــرض الممــول رؤيتــه 
واتجاهــه حتــى تحصــل المدرســة علــى الدعــم 
ــا بهــا ناشــطون  المــادي، ووفــق معلومــات أفادن
ــي  ــن ف ــدارس الاجئي ــي م ــل ف ومتطوّعــون للعم
تركيــا، فــإن التمويــل والإشــراف علــى المــدارس 
يقــوم بــه الإخــوان المســلمون بالتعــاون مــع 

جماعــات إســامية ليبيــة. 
صحفــي  تقريــر  تحــدثّ  نفســه  الســياق  وفــي 
بتاريــخ  عربيــة"  نيــوز  "ســكاي  بثتــه 
ــوم  ــاص للعل ــد خ ــاء معه ــن إنش ٢٠١٤/٤/٢،ع
ــال  ــم يســتطعن إكم ــي ل ــات اللوات الشــرعية للفتي
العاطــات  الجامعيــات  وللخريجــات  تعليمهــن 
عــن العمــل! وضمــن التواجــد الكثيــف للجمعيــات 
"الخيريــة" تقــول إحــدى فتيــات المعهــد: كنــا 

نتمنــى تنفيــذ مشــاريع صغيــرة إنتاجيــة تســاعدنا 
فــي ســبل العيــش دون أن نحتــاج مســاعدات مــن 

أحــد". 
ــدرس  ــدارس ت ــض الم ــد ناشــطون إن بع ــا أك كم
ــن  ــة ضم ــن المناهــج الليبي ــة م ــي المئ ســبعين ف
ــن وزارة  ــدم م ــي تق ــهادة فه ــا الش ــا، أم صفوفه
التعليــم الليبيــة، وهنــا نســأل عــن دور الحكومــة 
المؤقتــة فــي توفيــر التعليــم وفــق مناهــج ســورية 
جديــدة أو معدلّــة، علمــاً أنهــا تلقــى دعمــاً ماليــاً لا 

يخفــى عــن أحــد مــن أصدقائهــا. 
أســئلة كثيــرة تفــرض نفســها حــول مســتقبل 
بيــد  لعبــة  أمســوا  الذيــن  الأطفــال  الاجئيــن 
اتجاهــه  يفــرض  الــكلُّ  الأمــوال،  أصحــاب 

ــي  ــل ف ــوق الطف ــاة حق ــه دون مراع وآيديولوجيت
تعليــم حديــث قــادر علــى بنائــه نفســياً ودعــم 

. شــخصيته
ــورة  ــو عــن حضــور الث ــر فه ــا الســؤال الأكب  أم
وأســبابها وأهدافهــا فــي الحقــل التعليمــي فــي 
دول اللجــوء، بيــن آيديولوجيــة حــزب البعــث، 
ــدارس  ــي م ــة ف ــى تعليمي ــن فوض ــدث م ــا يح وم
إســامية  تحــاول فرضهــا جماعــات  الاجئيــن 
لا يمــت فكرهــا الضيــق بصلــة مــع المجتمــع 
الســوري، تحُاصَــر الثــورة فــي الزاويــة، ويبقــى 
الأطفــال ضائعيــن فــي ماضويــة مخربــة ومعاديــة 
ــن  ــعار م ــر إش ــى آخ ــر حت ــان الح ــل ولإنس للعق

ــورة. الث

إدارة  علــى  واللــوم  والتخويــن  الفســاد  عمليــات 
المعارضــة  مؤسســات  علــى  تنهــال  فاســدة، 
ــب  ــة" تكتس ــاف "الجنائي ــذه الأوص ــورية. وه الس
ــو  ــاد ه ــى أن الفس ــن، الأول ــن مرحلتي ــا م منطقيته
أمــرٌ مرفــوض أخاقيــاً بشــكل عالمــي، والثانيــة أن 
الفســاد هــو الســبب فــي الثــورة علــى النظــام الحاكــم 
ــل  ــي تمث ــات الت ــت المؤسس ــإذا كان ــوريا، ف ــي س ف
الحركــة الثوريــة المعارضــة للشــعب، فاســدة إذاً 
يصبــح الحــراك الــذي قــام بــه النــاس ضــد النظــام، 
الــذي  والنــزوح  الكبيــر  والخــراب  والتضحيــات 
عانــى منــه النــاس، فاقــداً لمبــرره كمؤسســة، وهــو 
ــس  ــن، ولي ــن تياري ــى الســلطة بي ــك صــراع عل بذل
ثــورة شــعبية تريــد التغييــر، وتحقيــق حلمهــا بحيــاة 

ــة.  ــدة ومتقدم ــة جي نوعي
مؤسســات  عــن  يتحدثــون  الذيــن  أن  نجــد  ولهــذا 
يربطونهــا  الفســاد،  عليهــا  ويثبتــون  المعارضــة، 
بالنظــام، وهــذا الربــط يأخــذ شــكله الأخاقــي، إذا كان 
النظــام فاســداً علــى هــذه المؤسســات ألا تكــون فاســدة.

الفساد
اســتخدمت هــذه الكلمــةvenality فــي منتصــف 
ve�الإغريقيــة مــن  مشــتقة  وهــي   17  القــرن
num وتعنــي الشــيء القابــل للبيــع، حســب معجــم 

اكســفورد. 
ويبــدو أن البيــع يرتبــط بشــكل مــا، بالعيــب الأخاقــي، 
ــط بشــيء، لا يجــب  ــى تفري ــؤدي إل ــه ي ــث أن مــن حي
التفريــط بــه. وهــذا الشــيء لــه قيمــة معنويــة وماديــة 
كبيــرة، لكــن الاحتفــاظ بــه ســيؤديّ إلــى خســائر 
ــذا  ــع. وه ــو بي ــا ل ــي، فيم ــح الآن ــة الرب ــة أو قل مادي
مــا يظهــر بديهــة، فالفســاد يرتبــط بالربــح والمنفعــة 
ــو  ــة. وه ــى الديموم ــادرة عل ــر الق ــا غي ــة، لكنه الآني
علــى  مصلحتهــا  تغلــب  التــي  بالفرديــة  مرتبــط 
ــن  ــى الضــد م ــف عل ــي يق ــة، وبالتال المصلحــة العام

ــاً. ــة أيض التنمي
ــا  كــي لا نحصــر الفســاد بالأمــور الماليــة فقــط، علين
أن نوضــح هــذا المصطلــح أكثــر، ولا ســيما فــي 

نطــاق اســتعماله الحالــي. 
علــى ســبيل المثــال قــد لا يكــون الكثيــر مــن الجهــات 
المقاتلــة فــي ســوريا فاســدة ماليــاً، لكنهــا فشــلت 

فــي إدارة المعركــة مــع قــوات النظــام. ونلحــظ أن 
الانتقــادات طالــت الكثيــر مــن هــذه الجهات ولا ســيما، 

ــى حمــص.  بعــد ســيطرة النظــام بشــكل كامــل عل
الإعــام الســوري البديــل أو المعــارض، أيضــاً اتهــم 
كثيــراً بالتقصيــر والضعــف. ومــع الإعــام يمكننــا 
فتحــت  التــي  والدعــم،  التنســيق  أن نضــع وحــدة 
ــر  ــي والإداري، والضعــف الكبي ــات فســادها المال ملف
ــد  ــا، الأســبوع الماضــي. الوف ــن جانبه ــي الإدارة م ف
المفــاوض فــي جلســات جنيــف 2 اتهّــم أيضاً بســهولة 
اختراقــه مــن وفــد النظــام، الائتــاف تنســب إليــه 
ــا العجــز عــن التعامــل مــع وضــع مســتمر فــي  قضاي
ــن  ــاً، لا يمك ــح كابوس ــال السياســي أصب ــد. الم التعقي
ــاره،  ــي تي ــن الســباحة ف ــد م ــذا لا ب ــه، ل الخــروج من

ــرق.  ــر الغ ــاك خط وإلا هن
ــف الإداري  ــت الضع ــدرج تح ــا ت ــذه القضاي ــع ه جمي
والفســاد المالــي، وعــدم أهليــة الكــوادر وغيــر ذلــك، 
لنصطلــح عليهــا بالفســاد بشــكل عــام، دون أن نغفــل 
أنــه يشــمل الخطــأ فــي التكتيــك والخطــأ فــي التخطيــط 

أيضــاً. 
ــم تــؤدٍّ إلّا إلــى الخســائر  حــالات الفســاد )الضعــف( ل
ــدا  ــادي، ع ــي والم ــد الوجدان ــى الصعي المســتمرة عل
أســبوعياً.  يموتــون  الذيــن  الضحايــا  مئــات  عــن 
ــد مــن  ــى مزي ــاس إل ونتائــج هــذه الخســائر تدفــع الن
الإحســاس باليــأس، وعــدم الثقــة بالمؤسســات التــي 
ــام،  ــات النظ ــن مؤسس ــاً ع ــدم بدي ــا تق ــرض أنه يفت
وهــذا مــا يجعلهــا تتجــه نحــو تشــكيل تجمعــات أصغــر 
مثــل  الكبيــرة  بالمؤسســات  تعتــرف  لا  وأصغــر، 
ــدل  ــا، وتتب ــاف وغيره ــم والائت ــيق الدع ــدة تنس وح
ــة  ــز عــن مواجه ــف والعج ــم بالضع ــا الته ــا بينه فيم

التحديــات المســتمرة.

المحاكمة من زاوية أخلاقية
ــف(  ــاد )الضع ــا الفس ــاول قضاي ــن الواضــح أن تن م
ــب  ــل لذن ــاك تحمي ــة، فهن ــة أخاقي ــن زاوي ــون م يك
العمالــة والانصيــاع  أو  بالخيانــة،  وإثــم، واتهــام 
لــرأس المــال السياســي، أو اتهــام بالابتعــاد عــن 
قضايــا النــاس الذيــن يعانــون بشــدة فــي الداخــل 
الســوري أو فــي مخيمــات النــزوح. حــوادث انتحــار 
ــاً،  ــت حرق ــرأة مات ــان )ام ــي لبن ــن ف ــض الاجئي بع
وشــاب رمــى نفســه مــن طابــق مرتفــع( تغــذي هــذا 
ــاً، فالمســؤولون  ــاً عاطفي ــل جانب ــذي يحت ــام ال الاته

لنــا  تســبب  لهــذا  فاشــلة  المعنيــة،  والمؤسســة 
ــاول  ــي تن ــب ف ــار وللذن ــل للع ــاك تحمي ــاة، هن المعان
ــب  ــن جان ــام أم م ــب الإع ــن جان ــا، م ــذه القضاي ه
ــدرس  ــوف ت ــا س ــن أنه ــي تعل ــا الت ــة ذاته المؤسس

ــا. ــذه القضاي ه
إن التنــاول الأخاقــي ـ العاطفــي للفســاد والضعــف، 
جيــد علــى الصعيــد الشــخصي والثقافــي العــام، وهــو 
عنصــر لا غنــى عنــه فــي أيــة مؤسســة، لكنــه يصبح 

تنــاولاً متخلفــاً إذا اقُتصُــر عليــه. 
لــم يلتــزم  عندمــا يتهــم مثــاً شــخص مــا بأنــه 
اتخــذ  أنــه  أو  معينــة،  مفاوضــات  فــي  بالســرية 
قــرارات خاطئــة بســبب ارتهانــه لمــال سياســي، أو 
بســبب عــدم كفاءتــه، فــإن عاقــة عاطفيــة ـ وإن 
كانــت ســلبية ـ تتأســس بينــه وبيــن المجتمــع أو 
التجمعــات الجزئيــة، فــي حيــن تغيــب أي عاقــة مــن 

طبيعــة مؤسســاتية فــي هــذا الطــرح. 
ــدراً  ــك ق ــه يمتل ــد أن ــي ســوريا، مــن المؤكّ النظــام ف
كبيــراً مــن الالتــزام الأخاقــي ـ العاطفي بيــن مؤيدّيه، 
وهــو يمتلــك ـ وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة ـ قــدراً كبيــراً 
أيضــاً مــن القــدرة المؤسســاتية العســكرية وغيرهــا، 
إذا لا يبــدو أنــه يخطــط بطريقــة فاشــلة بقــدر قــوات 

ومؤسســات المعارضــة الســورية. 
التنــاول الأخاقــي لقضيــة عمليــة، يجعلنــا نقــف 
حكــم،  لإطــاق  يســتعد  الــذي  موقــع  فــي  دائمــاً 
وبالتالــي الــذي يســتعد دائمــاً للدفــاع عــن نفســه 
أو اتجاهــه، ضــد اتجــاه آخــر. وهــذا يجعــل التفاعــل 
مقتصــراً علــى الخطــاب فقــط، وعلــى تطويــر القيــم 
لمعاييــر  تبعــاً،  الواقــع  تقيــس  التــي  النظريــة، 
متعــارف عليهــا إنســانياً، )مثــاً الفقــر الــذي يعانــي 
منــه النازحــون والمحاصــرون، قيمــة مكروهــة، يتــم 
رصدهــا واســتخدامها لقيــاس فشــل أو نجــاح اتجــاه 

ــة بشــكل كامــل  مــا( وهكــذا ســتبقى الجهــات مرتهن
ــل،  ــف الفاع ــر لا موق ــف المنتظ ــي موق ــع، وف للواق

ــره.  ــى تغيي ــادر عل الق
ما المطلوب إذا؟ً

التدريب المفقود
الفاعليــة،  ضفــة  إلــى  الانتقــال  هــو  المطلــوب 
والتخطيــط لتغييــر الواقــع، وليــس رصــده فقــط. 
لا يجــب الاكتفــاء بمحاكمــة الأمــور مــن زاويــة 
العاطفــة، اللــوم تحميــل الذنــب عــن طريــق التخويــن 
أو إطــاق الصفــات الأخــرى ذات الطبيعــة الأخاقيــة 
ذاتهــا، البديــل هــو تنــاول الأمــور مــن ناحيــة قيــاس 

ــاءة.  الكف
أي إننــا نحتــاج إلــى زاويــة إداريــة فــي تنــاول 
القضايــا الســابقة، وإلــى أســئلة مــن نــوع: مــا 
الخطــة التــي وضعتهــا المؤسســة الفانيــة؟ مــا 
ــا  ــي؟ م ــس الفان ــه المجل ــع ل ــذي خض ــب ال التدري
ــل  ــاس عم ــل قي ــن أج ــنعتمدها م ــي س ــر الت المعايي

ــا؟ م
ــة  ــن ناحي ــا فاشــلة م ــة م ــون شــخص أو جه أن يك
العمــل الــذي يقــوم بــه، فالمشــكلة ليــس محصــورة 
ــب أن  ــي يج ــات الت ــى الجه ــد إل ــكلة تمت ــه، المش ب
تكــون مســؤولة عــن تدريبــه. هــل هنــاك قــرار 
سياســي فــي مؤسســات المعارضــة علــى تفعيــل 

التدريــب لكوادرهــا؟ 
ــن  ــع م ــع الواق ــل م ــال للتعام ــح المج ــب يفت التدري
بــاب الأدوات التــي يملكهــا شــخص ضمن مؤسســة، 
وبالتالــي تصبــح حادثــة الســرقة ليســت حادثــة 
أخاقيــة، إنهــا حادثــة ضعــف الإدارة وأدواتهــا علــى 

ــة.  منــع حــدوث هكــذا عملي
العامــل  التــزام  بالتعويــل علــى  يكــون  والحــل لا 

أخاقيــاً، أي التزامــه الذاتــي، بــل يكــون بتوفيــر 
عملــه، ضمــن  فــي  يســتخدمها  التــي  الأدوات 

المؤسســة. أدوات  مجمــوع 
ــم  وهكــذا لا يحاكــم الفــرد فــي البدايــة، وإنمــا تقُيّ
الأدوات، عندمــا يحصــل خطــأ فهــذا معنــاه أن 
الأدوات الإداريــة ضعيفــة، حتــى لــو كان هــذا 

ــة.  ــارة مدين ــوال، أو خس ــرقة أم ــأ س الخط
ــا  ــا، أنه ــاول القضاي ــي تن ــة ف ــة هــذه الزاوي أهمي
تدفــع باتجــاه بعيــد عــن الشــخصنة، وبالتالــي 
تضعــف بدرجــة كبيــرة مــن الجــذر الأساســي 
والعاقــات  الشــللية  وهــو  )الضعــف(  للفســاد 
الشــخصية والتمركــز حــول الفرديــة. وتســتبدلها 
بمفهــوم الحلــول، مــا الحــل؟ ســيكون الحــل دائمــاً 
وســيلة إداريــة جديــدة، وقياســاً جديــداً للعمــل 
كــوادر  حكمــاً  ســيتطلب  وبالتالــي  والنتائــج، 
العمــل،  فــي  الاســتمرار  علــى  قــادرة  بشــرية 

ضمــن بيئــة متطــورة الأدوات باســتمرار. 
التــوازن مــن  وهكــذا نكــون قــد نقلنــا مركــز 
ــرد  ــى الف ــد عل ــي، الســاكن المعتم ــم الأخاق الحك
ـ الشــخص، إلــى العمليــة الإداريــة التنمويــة، 
المعتمــدة علــى المؤسســة، لا علــى الشــخص. 
دون تبديــل وجهــة النظــر هــذه، لــن نســتطيع 
ــاً،  ــة الفســاد )الضعــف( نهائي ــكام عــن محارب ال
وســيلة  أو  معيــار،  أي  توفــر  لا  أصــاً  لأنهــا 
ـص منــه، بــل إنهــا لا توفــر إلا أرضيــة  للتخلّـُ
متبدلــة دائمــاً لتنفيــس الغضــب، واســتبدال شــكله 
الخارجــي، إذا لا يجــوز الاعتمــاد فــي المؤسســة 
علــى بطــل. يمكــن الاعتمــاد علــى نظريــة القائــد ـ 
الموقــف إداريــاً، أمــا التنــاول العاطفــي ـ الأخاقــي 
مقولــة  علــى  تنويــع  فهــو  العديــدة،  بأشــكاله 

ــذه.  البطــل ه

التدريب الغائب...
لا يوجد تقييم، يوجد تحميل عاطفي سلبي!

هل يكفي أن تحاكم مؤسسات المعارضة على ضعفها أخلاقياً؟
غريب ميرزا ـ صدى الشام

سامر القطريب ـ صدى الشام

تعليم الأطفال اللاجئين في  تركيا بســنن البعثية والإســلاموية
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ــروف  ــال مع ــدة "صــدى الشــام" جم ــاورت جري ح
ــدداً  ــوار ع ــاول الح ــوار ســوريا، وتن ــة ث ــد جبه قائ
مــن القضايــا المتعلقــة فــي تشــكيل جبهــة ثــوار 
ــراق  ــة الع ــم دول ــع تنظي ــر م ــال الدائ ــوريا والقت س
والشــام"داعش" إضافــة للوقــوف علــى بعــض 

التســاؤلات: 

ـ هــل نســق بينكــم وبيــن الغــرب أو الولايات 
تشــكيل"جبهة  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 

ثــوار ســوريا؟

لا أبــداً، لــم يكــن هنــاك أي تعــاون أو تنســيق معهــم، 
إنمــا شــعورنا بحتميــة التعــاون وتوحيــد الصفــوف 
والقــوى وتســخيرها لمواجهــة نظــام الأســد فــي 
ــة ودخــول  ــن جه ــي م ظــل الدعــم الروســي الإيران
ميليشــيات حــزب الله اللبنانــي ومجموعــات عراقيــة 

طائفيــة مــن جهــة أخــرى.

ـ البعــض يتهمكــم بالصحــوات علــى 
ــرون أن  غــرار مــا حــدث فــي العــراق وي
هــدف الإعــلان عــن جبهــة ثــوار ســوريا 

ــة "داعــش"؟ ــا هــو إلا لمحارب م

ــإن  ــوات" ف ــح "صح ــف مصطل ــا تعري ــة علين بداي
الإســام  محاربــة  مفهــوم  تحــت  تنــدرج  كانــت 
ــم ولــن نرفــع ســاحنا بوجــه  والمســلمين، فنحــن ل
تنظيــم  مــع  حربنــا  ومــا  الأبريــاء،  الســوريين 
ــراق والشــام "داعــش" إلا  ــي الع ــة الإســام ف دول

لارتكابهــا أخطــاء وتجــاوزات لا يمكــن الســكوت 
عنهــا فــي حــق الإســام والمســلمين أنفســهم بشــكل 
ــة  ــت بمثاب ــة، وكان ــاص والشــعب الســوري عام خ

ــورة. ــرة الث ــي خاص ــة ف طعن

ـ هنــاك مــن يقــول إنكــم انشــغلتم فــي 
ــم  ــت عنك ــي، وغاب ــم المال ــن الدع تأمي
العمليــات العســكرية مــن خــلال تجــارة 
ــدول  ــى ال ــب النفــط إل الأســلحة وتهري

المجــاورة؟

ــال  ــي ح ــاء ف ــام القض ــول أم ــتعدون للمث ــن مس نح
أو  ببيــع  قمنــا  أننــا  جهــة  أو  طــرف  أي  تأكيــد 
التجــارة بالأســلحة، أمــا فيمــا يخــص تجــارة النفــط 
وتهريبــه، فهــذا الــكام مــردود عليــه، حيــث إننــا لا 
نملــك كغيرنــا مــن الكتائــب  حقــول النفــط المنتشــرة 
شــمال وشــرق ســوريا، ولــو كان كذلــك لــكان همنــا 
ــا يخــص  ــك المناطــق، وفيم ــى تل هــو الســيطرة عل
ــد منتشــرة  ــا  ولله الحم ــال العســكرية، فقواتن الأعم
مــن أقصــى الجنــوب إلــى أقصــى الشــمال، وأعمالنــا 
القتاليــة موثقــة بالزمــان والمــكان وبإمــكان الجميــع 

ــا. الاطــاع عليه

ــوار ســوريا  ــداد جبهــة ث ــغ تع ـ كــم يبل
ــا؟ حالي

ــل،  ــف مقات ــي ســبعة عشــر أل ــا  حوال ــغ تعداده يبل
ــي  ــوب ســوريا وحوال نحــن منتشــرون شــمال وجن
ثمانيــة آلاف غيــر مســلح مــن إداريين واستشــاريين 

وغيرهــم ممــن لا يحملــون الســاح.

ـ مــا الجبهــات التــي تشــاركون فيهــا 
ــا؟ ــاركتكم فيه ــبة مش ــا نس ــاً، وم حالي

مــن  الجنوبيــة  المنطقــة  يخــص  فيمــا 
ســوريا"القنيطرة ودرعــا " نســبة مشــاركة جبهــة 
ثــوار ســوريا %80 قمنــا بتحريــر عــدة مواقــع مــن 
ــى  ــر مســتمرة حت ــارك التحري ــزال مع النظــام، ولا ت

كاملــة. تحريرهــا 
أمــا المنطقــة الوســطى "حمــص، حمــاة" فــي ريــف 
حمــص الشــمالي بنســبة 70 % نظــراً للتواجــد 
الكبيــر لجبهــة ثــوار ســوريا فــي تلــك المنطقــة 
ــل  ــق الواص ــك الطري ــا، كذل ــبة لن ــا بالنس ولأهميته
بيــن مدينــة مــورك فــي الريــف الحمــوي حتــى معــرة 

ــبة 60% ــان بنس النعم
إضافــة للشــمال الســوري فــي "ادلــب وحلــب" 
وخاصــة فــي محيــط معســكر وادي الضيــف بنســبة 
ــذ  ــاط من ــة رب ــي حال ــا ف ــزال قواتن ــث لا ت %60 حي
أكثــر مــن ســنة، ومدينــة كفريــا والفوعــة فــي 

الريــف الشــرقي لمدينــة ادلــب تتجــاوز20%.

وبيــن  بينكــم  العلاقــة  نوعيــة  مــا  ـ 
جبهــة  كذلــك  الإســلامية،  الجبهــة 
النصــرة؟ وهــل ثمــة تعــاون فــي المجال 

العســكري؟

ــه إســقاط النظــام،  كل فصيــل يقاتــل فــي ســوريا همُّ
ــادرة  ــدم مص ــوري، وع ــعب الس ــن الش ــاع ع والدف
الحقــوق، هــو أخ لنــا نقاتــل معــه جنبــاً إلــى جنــب، 
وهدفنــا هــو توحيــد كافــة الفصائــل وتســخير قوانــا 

فــي مواجــه نظــام بشــار الأســد.  

ـ كيــف تعالَــج الخلافــات مــع باقــي الفصائل، 
إن حصلت؟

ــال  ــي ح ــل ف ــي الداخ ــاء ف ــن الوجه ــة م ــد لجن توج
ــه عــن  ــة بحل ــوم هــذه اللجن حصــول أي خــاف  تق
طريــق المفاوضــات، إضافــة لوجــود هيئات شــرعية 
العاملــة  الكتائــب  معظــم  وبيــن  بيننــا  مشــتركة 
النزاعــات  فــضّ  عاتقهــا  علــى  تأخــذ  بالمنطقــة 
الحاصلــة بيــن الكتائــب، وحتــى الآن لــم تحصــل 
ــا، وبيــن باقــي الفصائــل إلا علــى  أيــة خافــات بينن
مســتوى صغيــر جــداً لــم يتعــدّ المجموعــات، وحُلـّـت 

ــلمياً. ــات س ــذه الخاف ه

ـ كيــف تقيمــون الموقــف العســكري فــي 
الآن؟ سوريا 

 فــي ظــل الصمــت الدولــي الــذي مــا زال يقــف فــي 
موقــف  المتفــرج مــن قضيــة شــعب يقُتــل منــه 
لوجيســتياً  يدُعَــم  ونظــام  يــوم،  كل  فــي  المئــات 
وسياســياً وعســكرياً مــن أنظمــة عالميــة باتــت 
الســورية  الثــورة  ودخــول  للجميــع،  معروفــة 
عامهــا الرابــع أمــام صمــود شــعبنا العظيــم  متمثــاً 
بالفصائــل المقاتلــة، وبإمكانياتهــا البســيطة صامــدة 
حتــى الآن، اعتبــر هــذه الصمــود والاســتمرار هــو 
نصــر لنــا، وأنــا علــى  يقيــن بــأن بشــار الأســد هــو 
ونظامــه إلــى زوال، وأريــد أن أطُمئــن الجميــع أنــه 

يوجــد خيــاران لا ثالــث لهمــا، إمــا رحيــل بشــار 
الأســد ونظامــه، أو إبــادة شــعب بأكملــه.

ـ مــا رؤيتكم لمســتقبل ســوريا السياســي؟ 
وهــل تنــوون المشــاركة فــي صناعته؟

ــي كشــخص  ــاً ل ــذا الســؤال موجه ــاً، إن كان ه طبع
ــا فــرد مــن المجتمــع الســوري والقــرار يســتمد  فأن
الــذي  مــن رأي الشــارع، لأن الشــعب الســوري 
خــرج فــي بدايــة ال2011 هــو مــن يقــرر مســتقبل  
ــؤونه؟ و إن كان  ــر ش ــه ويدي ــن يحكم ــوريا؟ وم س
الســؤال موجهــاً لفصيــل جبهــة ثــوار ســوريا فإننــا 
نقاتــل علــى الأرض هدفنــا الأول إســقاط النظــام 
وحمايــة المدنييــن، والحفــاظ علــى مقــدرات الثــورة 

ــا. وأهدافه

معــروف: “لــم يكــن ثمــة تنســيق بيننــا وبيــن أيــة دولــة 
ــا  ــش" لارتكابه ــا "داع ــوريا.. وحاربن ــوار س ــة ث ــكيل جبه لتش
ــة فــي خاصــرة الثــورة” أخطــاء وتجــاوزات كانــت بمثابــة طعن

حوار مع جمال معروف قائد "جبهة ثوار سوريا"

حاوره: شادي السيد ـ ريف إدلب

يذكــر أن جمــال معــروف مــن مواليــد عــام 
الخدمــة  أنهــى  ديرســنبل  قريــة   1975
الإلزاميــة  عــام 1997 عمــل فــي مجــال 
ــر  ــة عش ــات وثلاث ــلاث زوج ــه ث ــاء لدي البن
ولــداً، شــارك فــي  المظاهــرات الســلمية  
إدلــب،  القــرى والبلــدات فــي ريــف  فــي 
ــة  ــل الزاوي ــى جب ــش إل ــول الجي ــد دخ وعن
مشــاركة  أول  كان   27/6/2011 فــي 

المســلح. بالعمــل  لمعــروف 

يعتقــد كثيــر مــن الســوريين بــأن بعــض الــدول التــي 
تقــول إنهــا تدعــم الشــعب الســوري، وتقــدمّ الســاح 
للجيــش الحــر هــي نفســها التــي تؤخــر إحــرازه 
مزيــداً مــن التقــدم عبــر إيقــاع الفتنــة بيــن فصائلــه 
ــة  ــن جه ــى الأرض م ــة عل ــة الفاعل ــت الألوي وتفتي
ومنــع الســاح النوعــي والذخائــر الازمــة لتشــغيل 

ســاح الجيــش الحــر الثقيــل مــن جهــة أخــرى.
ــي كل أجــزاء  ــة ف ــدّ عام ــة تعُ ــذه الحال ــم أن ه ورغ
أن  إلا  فيهــا حــرب طاحنــة  تــدور  التــي  ســوريا 
مراقبيــن وناشــطين فــي درعــا يعــدوّن أن هــذه 
ــة  ــة الجنوبي ــي المحافظ ــاً ف ــر وضوح ــرة أكث الظاه
الأقــرب علــى العاصمــة دمشــق وريفهــا المحاصــر، 
ــاً  ــر تنظيم ــا الأكث ــر فيه ــش الح ــر الجي ــي يعتب والت
وإنجــازاً علــى صعيــد الســيطرة علــى ثكنــات النظــام 
ــكرية  ــة العس ــة ذات الكثاف ــي المحافظ ــزه ف وحواج
ــدم الحــر  ــل تق ــا يجع ــوات النظــام وهــو م ــر لق الأكب
فــي درعــا يتناســب طــرداً مــع الإســراع فــي إســقاط 

ــق. ــام بدمش النظ
أحــد  درعــا  مدينــة  قــرب  عتمــان  جبهــة  وتعــدُّ 
ــي  ــش الحــر ف ــي تســتنزف الجي ــات الت ــرز الجبه أب
ــال والســاح  ــد الم ــى صعي ــة عل ــة الجنوبي المحافظ
المقاتليــن  عشــرات  يوميــاً  يرابــط  إذ  والذخيــرة 
ــي  ــول ف ــدُّ الأط ــام يعُ ــع النظ ــة م ــط مواجه ــى خ عل
المحافظــة حيــث يمتــد لأكثــر مــن 15 كيلومتــراً 
علــى  للســيطرة  النظامــي  الجيــش  تقــدُّم  لمنــع 

الاســتراتيجية. الضاحيــة 

إفشال الألوية الفاعلة
ــد  ــالله العقي ــز ب ــواء المعت ــكري لل ــد العس ــول القائ ويق
خالــد النابلســي إن لــواء المعتــز يخــوض معركــة بوابة 
درعــا منفــرداً، ودون دعــم مــن المجلــس العســكري أو 
ــن  ــواء يحــرم م ــى أن الل ــة مشــيراً إل ــة داعم ــة جه أي
أشــكال الدعــم كافــة مــن رواتــب وذخيــرة وســاح فــي 
حيــن يقــدم كل ذلــك إلــى ألويــة أخــرى لا تخــوض أي 

معــارك.
ويتابــع النابلســي أن توزيــع الدعــم يكــون بطريقــة 
ــة  ــب لألوي ــرة والروات ــدم الذخي ــث تق ــة حي ــر عادل غي
ــاك  ــا نشــعر أن هن علــى حســاب الأخــرى وذلــك يجعلن
خطــة مــن بعــض الــدول وأجهزة الاســتخبارات لإفشــال 
ألويــة الجيــش الحــر الفاعلــة فــي حــوران تحــت حجــج 
وذرائــع ليــس لهــا أســاس كانتمــاء هــذا اللــواء أو 
ــم الإخــوان المســلمين أو ســعيه لبســط  ــى تنظي ذاك إل

ــى بعــض المناطــق. ــوذه عل ســيطرته ونف
النابلســي عــن دور المجلــس العســكري  ويتســاءل 
ــة عــن  ــاع فــي الحكومــة المؤقت والأركان ووزارة الدف
التطــورات والمعــارك التــي تحتــاج إلــى دعم لاســتكمال 
ــان مــن أهــم  ــة عتم ــر المحافظــة وجبهــة ضاحي تحري
ــدة  ــة درعــا وهــي شــبه الوحي ــر مدين الجبهــات لتحري

التــي لا يقــدم لهــا الدعــم بالرغــم مــن أهميتهــا.
ــه عاقــة  ــواء المعتــز ليــس ل ويوضــح النابلســي أن ل
بــأي تنظيــم أو حــزب إســامي أو غيــر إســامي لأنــه 
يعــدُّ الإســام أمــة، ولا يجــوز تحجيمــه بحركــة أو حزب 
ــوص  ــات بخص ــة تصريح ــواء أي ــن الل ــدر ع ــم يص ول
انتمائــه إلــى أي تنظيــم ومــا يتــم الحديــث هــي مجــرد 
شــائعات وحجــج لعــدم دعــم اللــواء لأســباب نجهلهــا.

ــة فــي  ويضيــف النابلســي أن المعتــز مــن أكبــر الألوي
حــوران، ويعمــل بشــكل مؤسســاتي وتراتبيــة قياديــة، 
حيــث  الأرض  علــى  الناجحــة  أعمالــه  لــه  وتشــهد 
ــاط العســكرية  ــة النق ــر غالبي ــي تحري ــارك ف ــاد، وش ق
ــاط  ــدءاً مــن النق ــة مــن حــوران ب ــة الغربي ــي المنطق ف
ــط  ــي وســط المحافظــة ويضب ــدن ف ــى م ــة حت الحدودي
الآن جــزءاً مــن الحــدود مــع الأردن فــي المنطقــة 
الغربيــة وقــد شــكل لهــذا الغــرض كتيبــة حــرس حــدود.

شق الصف
ورأى القائــد العســكري أن حرمــان لــواء المعتــز مــن 
الدعــم وتقديمــه لألويــة أخــرى يرتــب أعبــاء إضافيــة 
علــى ســكان المنطقــة الغربيــة فــي حــوران لأن اللواء 
قــادر علــى تغييــر الكثيــر مــن موازيــن المعركــة مــع 
ــه الدعــم المناســب بالســاح  ــر ل ــا تواف النظــام إذا م
النوعــي والذخيــرة لســاحه الثقيــل بشــكل خــاص 
ــن  ــا م ــة غنمه ــات متنوع ــواء دباب ــك الل ــث يمتل حي

معاركــه مــع النظــام فــي عــدة مناطــق.
ــاك محــاولات مســتمرة لشــق  ــد النابلســي أن هن وأك

الصــف فــي لــواء المعتــز بشــكل خــاص لأنه مــن أكبر 
وأبــرز الألويــة فــي حــوران وبعــض الــدول لا تريد أن 
يكــون هنــاك طــرف عســكري قــوي فــي الجيــش الحر 
لا يرضــخ لمطالبهــا، مردفــا "عــرض علــي شــخصياً 
ــكيل  ــواء وتش ــن الل ــقاق ع ــراف الانش ــدة أط ــن ع م
ــي رفضــت كل  ــة لكنن ــوال طائل ــل أم ــواء آخــر مقاب ل
هــذه العــروض رغــم أن راتبــي فــي اللــواء هــو  50 
دولاً لأن تشــكيل مزيــد مــن الألويــة لــم يغيــر فــي 
ســير المعــارك مــع النظــام بــل ســببّ تراجعــاً فــي أداء 

الجيــش الحــر فــي كثيــر مــن الأحيــان".
ــذ نشــأته  ــد من ــواء يعتم ــى أن الل ــت النابلســي إل ولف
ــي  ــم المال ــوران والدع ــي ح ــعبي ف ــم الش ــى الدع عل
مــن أبنــاء حــوران المغتربيــن ولكــن هــذا الدعــم 
ليــس كافيــاً لتغطيــة عمــل عســكري يبلــغ تعــداد 
ــاف  ــب إيق ــد رت ــل وق ــن 1300 مقات ــر م ــراده أكث أف
الدعــم عــن اللــواء ديونــاً وصلــت إلــى نحــو نصــف 

مليــون دولار تتحملهــا قيــادات اللــواء شــخصياً.
وقــال النابلســي إنــه بالرغــم مــن إيقــاف الدعــم عــن 
ــن  ــة لانســحاب م ــا أي ني ــس لدين ــه لي ــواء إلا أن الل
أي جبهــة قتــال مــع النظــام لأن لدينــا إمكانــات ذاتيــة 
ووســائل تســاعدنا علــى الصمــود، ونعمــل علــى 

ــتمرار. ــا باس تطويره
وأضــاف النابلســي نحــن لا نســتطيع التخلــي عــن 

إخوتنــا وأصدقائنــا وســنحاول إعــادة بنــاء عاقاتنــا 
ــة الشــقيقة  ــدول العربي ــاً ال ــة داعي ــدول العربي مــع ال
ــوق  ــى بحق ــي تتغن ــدن الت ــم الحــر والمتم ودول العال
الإنســان إلــى دعــم الشــعب الســوري للحصــول علــى 

ــه. حقوق

التحكم بتقدم الجيش الحر
ــات  ــة عملي ــد غرف ــدي قائ ــي البري ــر عل ــدوره اعتب ب
معركــة بوابــة درعــا أن هنــاك مؤامــرة واضحــة 
علــى لــواء المعتــز بشــكل خــاص مــن أطــراف داخلية 
وخارجيــة لمنعــه مــن التقــدم والســيطرة علــى مدينــة 
درعــا عبــر إيقــاف الدعــم بالســاح والذخيــرة عنــه 
منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف وهــي الفتــرة التــي لــم 

ــى راتبيــن فقــط. يحصــل فيهــا المقاتلــون إلا عل
ــة  ــل المرابط ــرة جع ــص الذخي ــدي إن نق ــال البري وق
ــواء  ــى ل ــاً عل ــى الجبهــات مــع النظــام أمــراً واقع عل
المعتــز حيــث يصــد محــاولات النظــام للتقــدم باتجــاه 
الاســتراتيجية  عتمــان  ضاحيــة  علــى  الســيطرة 
ــل الخضــر  ــاً ومــن ت ــة جنوب مــن جهــة درعــا المدين
شــمالاً وشــرقاً مــن حاجــز المجبــل وحواجــز أخــرى 
علــى طريــق الإمــداد الوحيــد لقــوات النظــام فــي 
ــه حــال توفــر  درعــا والذيــن نســتطيع الســيطرة علي

الإمكانــات الازمــة.

ــواء  ــي الل ــات أن مقاتل ــة العملي ــد غرف ــح قائ وأوض
يرابطــون علــى مــدار 24 ســاعة، وتبُــدل المناوبــات 
كل 48 ســاعة علــى نقــاط تنتشــر علــى امتــداد خطوط 
ــاً  ــكل قوس ــي تش ــام والت ــوات النظ ــع ق ــة م المواجه
مــن تــل الخضــر شــمالاً وحتــى أراضــي اليــادودة 

ــة. ــي درعــا المدين ــا ف ــاً مــروراً بالبانورام غرب
ــم  ــادة المجلــس العســكري الذيــن ل ودعــا البريــدي ق
يقدمــوا أي شــيء لجبهــة عتمــان إلــى الاســتقالة إذا 
لــم يكــن بإمكانهــم تقديــم الدعــم لألويــة الجيــش الحــر 

الفاعلــة علــى الأرض.
ــاً  ــز تملم ــواء المعت ــي ل ــن ف ــض المقاتلي ــدي بع ويب
مــن عــدم حصولهــم علــى رواتــب أســوة بالمقاتليــن 
فــي الألويــة الأخــرى ولكــن قليــاً منهــم يبــدون 
رغبــة فــي تــرك اللــواء والانتقــال إلــى ألويــة أخــرى.
ويقــول أحمــد عبــد المجيــد العاســمي أحــد المقاتليــن 
فــي اللــواء إنــه لــم يحمــل الســاح فــي وجــه النظــام 
ــي  ــاد ف ــرض الجه ــن بغ ــوال ولك ــى أم ــول عل للحص
الغــد  ســوريا  وبنــاء  النظــام  وإســقاط  الله  ســبيل 

ــة. الجميل
ــاد  ــى إيج ــن إل ــن المقاتلي ــر م ــد ككثي ــأ أحم ــد لج وق
للعبــة  تجاريــاً  محــا  وافتتــح  آخــر  رزق  مصــدر 
ــوف الشــباب  ــي صف ــى رواجــاً ف ــي تلق ــاردو الت البلي

فــي منطقتــه.

النابلســي: إن لــواء المعتــز يخــوض معركة بوابة درعــا منفرداً
هــل يمنــع الســلاح عــن بعــض ألويــة الجيــش الحــر فــي درعا؟

مهران الديري ـ ريف درعا
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

منــذ ثــاث ســنوات ونيـّـف أي منــذ بــدء الثــورة المباركــة بــات 
اعتياديــاً بالنســبة لنــا البحــث عــن مقاطــع الفيديــو التــي تصوّر 
ــة وإجــرام النظــام، ولأن وســائل الإعــام عاجــزة عــن  همجي
الوصــول فــي أغلــب الأحيــان، فقــد اعتمدنــا جميعــاً علــى مــا 
يمكــن تســميته "الســرقة" أو اللقطــات المســروقة، وقــد 
عرفــت هــذه الظاهــرة بالفيديوهــات المســربة، التي اســتطاعت 
ــك  ــة، وصــار بإمكان ــى العالمي ــن قياســي إل ــي زم الوصــول ف
ــو  ــوان "فيدي ــرة بمجــرد وضــع عن أن تحصــد مشــاهدات كثي
موقــع  علــى  تنشــرها  التــي  الفيديوهــات  لأحــد  مســرب" 
اليوتيــوب، طبعــاً بالإضافــة إلــى بعــض العناويــن المثيــرة 
ويمكننــا  بالســوء،  الأمــارة  البشــرية  للنفــس  أو  للغرائــز، 
إحصــاء أكثــر مــن ثاثــة ماييــن فيديــو سُــرّبت وتناقلتهــا 
ــة، لمظاهــرات  ــة والعربي ــر مــن وســائل الإعــام العالمي الكثي
قمعــت، لإطــاق نــار، لتعذيــب، لشــتائم، لحظــة ســقوط قذيفــة 
ــوات  ــوات وقن ــم جــراً، وأنشــئت قن ــى أحــد المســاجد، وهل عل
ــك المقاطــع، حتــى بــات مــن  علــى موقــع اليوتيــوب لنشــر تل
الصعــب التوثــق فــي مــدى قيمــة بعــض المقاطــع التــي لا تعــدو 
كونهــا "ســخافات" تهــدف إلــى حصــد المشــاهدات حتــى وإن 

ــاء الســوريين. ــى حســاب دم كان عل
والمدهــش أن تلــك "المقاطــع المســربة" مــا زالــت تلقــى 
رواجــاً علــى الرغــم مــن ســقوط النظــام فــي بعــض المناطــق، 
ــة   ــة عالي ــاط الصــور بســهولة وبدق ــى التق ــاس عل ــدرة الن وق
ورفعهــا علــى الانترنــت، وقــد حــدث هــذا فعــاً وبشــكل مؤقــت، 
ــل  ــى أن دخ ــي إل ــرى، يعن ــة الكب ــي الطام ــا تأت ــى أن، وهن إل
"الجهاديــون" الوهميــون علــى خــط الثــورة، وبــدؤوا حربهــم 
ــه  ــه لأن ــر ويجــب القضــاء علي ــه أداة كف ــى الإعــام بوصف عل

ــم. ــم وأكاذيبه ــم، ويكشــف زيفه يفضحه
 فــولاة الأمــر الجــدد الذيــن يختبــئ كل واحــد منهــم وراء 
اســم تاريخــي أو فانتــازي كأبــي ســراقة وأبــي قحافــة، أو 
ــي وجهــه، هــؤلاء يؤلمهــم جــداً أن تنكشــف  ــام يخف ــف لث خل
ــن أي  ــص م ــن للتخل ــون جاهدي ــم يعمل ــك فه ــم، ولذل حقيقته
ــرباً  ــاً مس ــر مقطع ــن أن ينش ــي يمك ــي أو صحف ــط إعام ناش
لفضائحهــم التــي ينــدى لهــا الجبيــن والتــي تبيــن فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان "عمالتهــم" و"جهلهــم" و"غباءهــم"، ولكــن 
الصــور تصــل، فقــد رأيناهــم بــأم أعيننــا وهــم يمزقــون علــم 
ويقتلــون،  ويســرقون  يجلــدون  وهــم  ورأيناهــم  الثــورة، 
إجبــار  وفــي  "الدخــان"  إحــراق  فــي  انتصاراتهــم  رأينــا 
الفتيــات علــى ارتــداء النقــاب، وفــي تحطيــم المراكــز الثقافيــة 
ــا أمكــن مــن الجهــل  ــة لنشــر م ــب دعوي ــى مكات وتحويلهــا إل
والتخلــف، ورأيناهــم وهــم يحرقــون الكتــب علــى خطــا المغــول 
الذيــن اقتحمــوا بغــداد فــي زمــن مــا، رأينــا كل ذلــك، وســمعنا 
بالثــورة وبمــا  الكثيريــن يكفــرون  التــي جعلــت  القصــص 
جــاءت بــه، فمــا لأجــل هــذا خــرج الســوريون هاتفيــن: حريــة.

فــي حلــب هاجمــوا مقــر المحاميــن الأحــرار، لأنهــم يريــدون 
ــوا المجالــس  ــي المناطــق حل ــي باق ــة شــرعية، وف إقامــة هيئ
المحليــة لأنهــا تعبــر عــن الكفــر، ونصبــوا قضــاة شــرعيين لا 
يعلــم إلا الله مــن الــذي منحهــم لقــب القضــاة أو ماهيــة الشــرع 
الــذي ســيقضون بــه، فصــار القاضــي الشــرعي أشــبه بواحــد 
مــن قــادة الفــروع الأمنيــة يســير مصحوبــاً بمرافقيــن ملثميــن 
بنادقهــم تنشــر الرعــب بيــن النــاس، وهــو قــادر علــى اعتقــال 
مــن يشــاء وقــت يشــاء، وإقفــال المــدارس والمستشــفيات 
ــم  ــلأت معتقاته ــى امت ــاعة، حت ــي أي س ــد" ف ــة "الح وإقام
ــل  ــن، فه ــم الدي ــم باس ــن لديكتاتوريته ــوريين المعارضي بالس
العــدل  مدينــة  بــاب  الخطــاب  بــن  عمــر  ســجون  امتــلأت 

ــن؟ بالمعتقلي
نعــم رغــم التضييــق الــذي يمارســونه إلا أن الفيديــو المســرب 
قــادر علــى تجــاوز حواجزهــم، فهــم لا يكفــرون مســتخدم 
الانترنــت إن ســار معهــم لكنهــم قــد يعتبرونــه مرتــداً، إن 
ــس  ــو رج ــت ه ــم، فالانترن ــح جرائمه ــرأي أو فض ــم ال خالفه
مــن عمــل الغــرب الكافــر، ويجــب علــى المؤمــن أن يجتنبــه، 
والتصويــر حــرام شــرعاً، وأيــة كاميــرا قــد تتعــرض صاحبهــا 
للســجن، مــع إنهــم يتباهــون وهــم يجلــدون، ويفتخــرون وهــم 
يســيئون لــكل مــا يمــت لإســام بصلــة، فــأي إســام هــذا الــذي 
يدعــو إليــه ملثــم؟ وأي إســام هــذا الــذي يبشــر بــه أشــخاص 
ــل أي  ــم، ب ــدم أهدافه ــا يخ ــوى م ــرآن س ــن الق ــون م لا يحفظ
إســام هــذا الــذي يجيــز لمؤمــن أن يخطــئ فــي اللغــة العربيــة، 

ــر ذي عــوج"؟ ــاً غي ــا عربي أوليــس "قرآن
آخــر مــا ســمعته وقــرأت عنــه هــو قــاضٍ شــرعي عراقــي وفــد 
ــد نصــب  ــي، وق ــد العراق ــو أحم ــو أب ــال ه ــة البوكم ــى مدين إل
نفســه بحكــم المســلحين الذيــن معــه قاضياً شــرعياً وبــدأ حملته 
لتطهيــر المدينــة مــن الكفــر، والكفــر وفــق منظــوره هــو كل مــا 
يخالــف عقليتــه، وهــو يهــددّ، ويتوعّــد أبنــاء المدينــة، بعبــارة 
"أذبــك بالســجن"  التــي باتــت تميــزه، والتــي لا تختلــف كثيــراً 
عــن العبــارة الشــهيرة التــي كان ومــا زال شــبيحة النظــام 
يســتخدمونها "اعــرف حالــك مــع ميــن عــم تحكــي"، وخلــف 
تهديــد "العراقــي" يقــف مســلحوه الملثمــون، وخلــف كل هــذا 
وذاك تقــف الرهبــة مــن الديــن، تمامــاً كمــا كانــت تقــف الرهبــة 
ــن  ــن الســوريين وبي ــرات ومــن النظــام حاجــزاً بي مــن المخاب
أي تقــدم، حتــى انفجــر البــركان الســوري واســتطاع زحزحــة 
تلــك الهيمنــة الكاذبــة القائمــة علــى الخــوف والترهيــب والقتــل 
ــف  ــرة خل ــذه الم ــن ه ــرر لك ــه يتك ــوذج نفس ــبيح، النم والتش
قنــاع الديــن، ومثلمــا كان عنصــر المخابــرات يــزاود علــى 
الســوريين فــي انتمائهــم لســوريا، يــزاود اليــوم "العراقــي" 
وســواه علــى المســلمين فــي إســامهم، وهــذه ليســت حادثــة 
واحــدة، لكنهــا واحــدة مــن عشــرات القصــص التــي تحــدث كل 
يــوم تحــت شــعار إقامــة الدولــة الإســامية، وأنــا علــى ثقــة أن 
"العراقــي" ومــن لــفّ لفــه لا يعلمــون حقيقــة مــا هــي الدولــة 
الإســامية، هــذا إذا كانــوا أصــاً يعرفــون الإســام الحقيقــي!!

 

موجز الاخبار:

 

مراقب بالسوري الفصيح

أذبك بالسجن

المذيــع: يســتمر توافــد المواطنيــن علــى الســاحات العامــة للمشــاركة فــي مســيرات 
التأييد للاســتحقاق الرئاســي

مخرج: مواطنون مو مواطنين
المذيع: كيف؟ لأ، مواطنين مو مواطنون

مخرج: لك يا حبيبي مواطنون، لأنها فاعل
المذيع: كيف فاعل، ليش شو دخلهن المواطنين بالفاعل

مخرج: هني فاعل
المذيع: إي بس هي مواطنين، ما بيصير مواطنون

مخرج: العما ع الغباء عم قلك مواطنون، لأنو هني راحوا ع الساحات العامة.
المذيــع: بــس هنــي مــا راحــوا لحالهــن، يعنــي أكيــد خبروهــن يروحــوا لهيــك هنــي 

مــو فاعــل، هنــي مفعــول بــه
مخــرج: عــم قلــك فاعــل، وبــلا كتــرة غلبــة، قــول مواطنــون وخلصنــا، لســه كل شــو 
اســمو بــدو يعمــل حالــو فهمــان، بعديــن إذا قلــت مواطنيــن الإعــلام المغــرض رح 

يقــول إنهــن مجبريــن يروحــوا، ويعملهــن مفعــول بــه، ونحنــا بدنــا ياهــن فاعــل.
المذيــع: يســتمر توافــد المواطنــون علــى الســاحات العامــة للمشــاركة فــي مســيرات 

التأييد للاســتحقاق الرئاســي.
مخرج: شفت ما أحلاك... مواطنون والله أحلى.

يــا جماعــة مــا بعــرف إذا رأيــي مهــم أو 
إذا حــدا ممكــن يســألني عــن رأيــي أصــاً، 
بــس أنــا حابــب قــول كلمتيــن ورد غطاهــن، 
رشــح  نــاوي  كنــت  أنــا  إنــو  شــي  أول 
ــن  ــروا بالك ــة، دي ــات الرئاس ــي لانتخاب حال
ــت  ــي كن ــش؟ لأن ــوا لي ــبني، بتعرف ــدا يس ح
نــاوي صيــر مشــهور وخلــي النــاس يحكــوا 
عنــي، يعنــي شــي ظريــف والله مــا بعــرف 
كيــف بــدي أشــرحلكن بــس عــن جــد شــي 
ظريــف، يعنــي فجــأة بيكــون الواحــد قاعــد 
ــت  ــالات ونك ــهور، مق ــر مش ــو وبيصي ببيت
ولقــاءات، وصفحــات فيســبوك، العما والله، 
ومــا لكــن علــي يميــن صــرت أحســدو لماهر 
ــد  ــك كان قاع ــاد هي ــا شــو ه ــار، العم الحج
ببيتهــن رن التلفــون ماهــر قــوم روح رشــح 
حالــك ع الانتخابــات، قــام ماهــر حمــل حالــو 
ــر  ــق خب ــو، وبخمــس دقاي وراح رشــح حال
ــو  ــوا عن ــي بيحك ــة، وش ــل ع الفضائي عاج
وشــي بيألفــوا حكايــات، لــك شــو هالعــز 
لــك أبــو المهــر، والله لــو صحــت لجــدي مــا 
ــو  ــحوا بكرامت ــي مس ــلأ صح ــات، ه كان م
ــخرة،  ــة مس ــار الزلم ــي ص الأرض، وصح
ــنة  ــم س ــد ك ــهور، إي وبع ــار مش ــس ص ب
رح يكتبــوا عنــو إنــو أول واحــد بيرشــح 
حالــو بســوريا، إي مــو قليلــة هالشــغلة، 
ــو  ــب وإن ــو هــوي مــن حل وشــو بيهمــوا إن
ــازل قصــف  ــام ن ــو النظ ــرة، وإن ــب مدم حل
فيهــا ليــل نهــار، المهــم إنــو دخــل التاريــخ 
مــن أوســع أبوابــو، مــو متــل حكايتــي، 
ــة  ــات نقاب ــى بانتخاب ــح حت ــت انج ــا عرف م
ــش؟  ــوا لي ــش؟ بتعرف ــارم. لي ــن المح بياعي
لأنــو مــا إجانــي تلفــون وطلبــوا منــي فيــه 
ــي.  ــا حــدا اتصــل فين ــي، م ــي رشــح حال إن
تانــي شــي بحــب قولــوا مــو هنــي كلمتيــن 
ورد غطاهــن، إنــو صاحبنــا مــا غيــرو لأ مو 
ــن  ــي بده ــا الل ــك صاحبن ــار، ل ــر الحج ماه
يفــدوا بدمهــن، أيــواااااا، قــال إنــو بــدوا 
ــوي  ــو ه ــوا م ــر، س ــوا ع القم ــا س يطالعن
أبحــاث فضائيــة، فمنشــان  عمــل وكالــة 
هيــك يــا الله حبيباتــي الســوريين قومــوا 
ــوه ســوا ســوا ولا تتأخــروا،  روحــوا انتخب
منشــان مــا يفــوز ماهــر الحجــار، أو حســان 
ــو رح  ــوا إن ــا قال ــن م ــو الاتني ــوري، لأن الن
ياخدونــا ســوا ســوا، كل واحــد بيقــول إنــو 
هــوي رح يعمــل، إي شــو هالحكــي، بعديــن 
صاحبنــا ســوا ســوا، عنــدو لاب تــوب أبــل 
ــدن  ــا عن ــدن والله م ــدول شــو عن ــث ه حدي
شــي، لهيــك روحــوا انتخبــوه، وصدقونــي 
لــو كنــت طالــع مــن البلــد بطريقــة شــرعية 
ــرا  ــن ب ــت م ــا طلع ــوا أصــاً أن ــت انتخبت كن

ــرا، مــو ســوا ســوا. ب

واحد سوري

إعلان حقير لشراء أطفالنا
ارســلوا لنــا أطفالكــم ليعيشــوا بســام، ويدرســوا، ويتعلمــوا فــي 
ــي  ــرد الت ــرب والتش ــواء الح ــن أج ــداً ع ــة بعي ــدارس محترم م

تعيشــها ســوريا. 
ــال  ــى مســاعدة الأطف ــكام إنســانياً ويهــدف إل ــدو هــذا ال ــد يب ق
فعــاً فــي ضــوء مــا يعانونــه مــن أوضــاع صعبــة ســواء داخــل 
ســوريا أم فــي المخيمــات، لكــن أن يرســل الأهــل أبناءهــم 
ليســافروا عبــر البحــر إلــى ألمانيــا، بعــد أن يقومــوا طبعــاً 
ــات  ــك المنظم ــم لتل ــا عــن أولاده ــون فيه ــع أوراق يتنازل بتوقي
التــي لا يعــرف أحــد مــا هــي أهدافهــا أو إلــى أي غايــة ترمــي، فهنــا 

ــر  ــاً، والمثي ــا جميع ــذر منه ــي أن نح ــي ينبغ ــة الت ــن الكارث تكم
ــن وزارة  ــي م ــج حقيق ــا برنام ــي وكأنه ــة تأت ــدل أن الحمل للج
ــال الســوريين  ــن الأطف ــف م ــة لاســتقبال 55 أل ــة الألماني العائل
ووضعهــم تحــت رعايــة عائــات فــي ألمانيــا. لكــن مــن يســتمع 
ــو الرســالة "الإنســانية" سيكتشــف أنهــا  ــي تتل ــاة الت ــى الفت إل
ــرق" تحــت مســمى  ــد مــن "ال ــوع جدي ــارة عــن تســويق ن عب
ــن  ــال الذي ــك الأطف ــتقبل أولئ ــو مس ــا ه ــي، فم ــاني وأخاق إنس
ــة؟ وهــل ســيظلون ســوريين بعــد أن  ــات ألماني ســتتبناهم عائ

ــى ألمــان؟ ــم تحويلهــم إل يت

مرشحا الرئاسة
المرشــح  النــوري  حســان  الســورية  الفضائيــة  اســتضافت 
ــي  ــي، والوعــود الت ــث عــن مشــروعه الانتخاب للرئاســة للحدي
أن  والحقيقــة  رئيســاً،  صــار  حــال  فــي  لناخبيــه  ســيقدمها 
ــة شــكلها  ــي حكوم ــر الســابق ف ــوري كان هــو نفســه الوزي الن
بشــار الأســد، وهــو نفســه "المبوجــق" الــذي دافــع تلفزيونيــاً 
ــك  ــي ذل ــاً ف عــن دســتور بشــار الأســد عــام 2012، وكان ملفت
اللقــاء أن المذيعــة ســمر خضــور كان تتفنــن فــي إهانة المرشــح 
ــد،  ــواري جدي ــلوب ح ــي أس ــه، ف ــن قيمت ــل م ــي والتقلي الرئاس
والحقيقــة أنــه ليــس جديــداً تمامــاً، فقــد ســبقها مقــدم برنامــج 
القاهــرة اليــوم علــى قنــاة اليــوم عمــرو أديــب حيــن اســتضاف 
المرشــح الرئاســي حمديــن صباحــي، وبــذل كل جهــده للتقليــل 
مــن قيمتــه والســخرية مــن مشــروعه، وصحيــح أن ثمــة فرقــاً 

كبيــراً بيــن صباحــي والنــوري، لكــن لا فــرق علــى الإطــاق بيــن 
ــع، وهــي تضــع  ــه أصل ــب، ســوى أن ــرو أدي ســمر خضــور وعم
باروكــة. وأمــا الإخباريــة الســورية فقــد اســتضافت ماهــر الحجــار 
والمحــاورة هــي رانيــا زنــون التــي نبتــت فجــأة فــي عالــم الإعــام 
لتصبــح محــاورة، وتلعــب بدومينــو السياســة كمــا تشــاء، وهنــا 
ــة  أيضــاً جلــس الحجــار لينــال نصيبــه مــن "الســخرية" والبهدل
ــي  ــى ف ــون حت ــن لا يقبل ــيد الوط ــداء س ــم ف ــن ه ــة، فم الإعامي
دواخلهــم أن يحترمــوا شــخصاً تجــرأ علــى منافســة ســيدهم، 
ــد" المســمى  ــم "العبي ــى وإن كان الأمــر مســرحية، ففــي عال حت
"ســوريا الأســد" لا يمكــن للعبــد أن يفكــر حتــى بينــه وبيــن نفســه 
فــي أن ثمــة ســيداً آخــر، فبشــار الأســد وفــق عقيدتهــم يمثل ســقف 

الوطــن، فكيــف يمكــن أن يســتبدلوا الســقف بســقف آخــر؟.

سوريا تنتحب
تبــث قنــاة ســما الفضائيــة إعانــاً دعائيــاً لانتخابــات، الإعــان 
هــو عبــارة عــن فيلــم قصيــر مدتــه قرابــة الثــاث دقائــق 
يتضمــن فصــول المؤامــرة الكونيــة التــي تتعــرض لهــا ســوريا 
ــون  ــذي يمثل ــورق ال الأســد، ويصــور مجموعــة مــن لاعبــي ال
أقطــاب المؤامــرة الكونيــة الخليــج والولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي وكل الكــرة الأرضيــة، التــي تســتهدف النيــل مــن 
وســيجار،  ويســكي  و"التصــدي"  "الصمــود"  قــاع  آخــر 

وأوراق مختلفــة، ثــم وأخيــراً ينتصــر بعــض الدمــى علــى هــذه 
المؤامــرة، هكــذا فــي الإعــات حرفيــاً بعــض الدمــى الذيــن 
يمثلــون المواطنيــن تتقدمهــم دميــة عســكري يحمــل بارودتــه، 
وخلفــه دمــى بالأحمــر والأســود والأخضــر والأبيــض، يقفــون 
ــك  ــا أولئ ــرات وضعه ــات وطائ ــى لدباب ــة دم ــي مواجه أيضــاً ف
الاعبــون، دمــى حركهــم المتآمــرون ودمــى حركهــم النظــام!! 

ــظ أســد؟؟ ــن حاف ــا اب ــك ي ــى مؤيدي ــذا تنظــر إل أهك

دعماً للاستحقاق الرئاسي
عناويــن كثيــرة يضعهــا إعــام النظــام لاســتفتاء الجديــد، فهــو 
ــة،  ــة نوعي ــو نقل ــي، وه ــرس ديمقراط ــي وع ــتحقاق رئاس اس
لكــن الاســم الوحيــد والأكيــد هــو تجديــد البيعــة، المهــم أن 
الإخباريــة اتخــذت لنفســها نمطــاً جديــداً مــن حالات الاســتعراض 
ــر  ــات القط ــوب محافظ ــي لتج ــى الحجل ــت رب ــي فانطلق الإعام
التــي تحولــت مــن أربــع عشــرة محافظــة إلــى خمــس أو ســت 
ــال  ــي لتشــهد إقب ــى خطــا الوطــن تســير الحجل محافظــات، وعل
النــاس علــى الاحتفــال بالعــرس الديمقراطــي، والغريــب أن هــذا 
العــرس وهــذا الشــعب الممتــد علــى طــول مســاحة الوطــن، لا 
يعــرف غيــر صــورة واحــدة وغيــر مرشــح واحــد، فبشــار الأســد 

هــو المرشــح الوحيــد، وأمــا الكومبــارس النــوري وحجــار فلــم يســمع 
ــكل  ــة ل ــى بنــوع خــاص مــن الكراهي ــي تتحل بهمــا أحــد، ولأن الحجل
الشــعب مــن خــال طريقتهــا المتعاليــة فــي الــكام، فإنهــا فجــأة 
تتخلــى عــن كل تعاليهــا حيــن يبــدأ الحديــث عــن ســيد الوطــن، فتبــدأ 
مامحهــا بالانصهــار شــيئاً فشــيئاً للتحــول إلــى فتــاة باســمة ســعيدة، 
وقــادرة علــى تبــادل النــكات مــع "أعزائهــا الســوريين"، الاســتحقاق 
الرئاســي ينحصــر فــي شــخصه فقــط، هــو الســيد وكل مــا عــداه 
فراطــة، لكــن "شــعب ربــى الحجلــي" ســعيد مثلهــا، يــا ســبحان الله، 
ــي  ــل مــرة إن ســوريا الت ــم نق ــاً، أل ــا تمام ــاً، مثله وهــو مبتســم دائم

يتحدثــون عنهــا هــي كوكــب آخــر غيــر ســوريا التــي نعرفهــا.
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الطقــوس التــي يمكننــا أن نصنفهــا بالرقــص، 
مــن أقــدم الطقــوس التــي عرفتهــا البشــرية. 
دراســة  علــى  الأنتروبولوجيــا  علمــاء  يعتمــد 
ــة  ــكّل منظوم ــي تش ــرة، فه ــص بكث ــكال الرق أش
ــذا الشــعب  ــم ه ــى فه ــة، تســاعد عل ــة كامل دلالي
الرمــوز  مــع  يتعامــل  وكيــف  الدراســة،  قيــد 
العامــة التــي تتشــاركها البشــرية كلهــا، كالجســد 

ــاً.  مث
فــي ســوريا لدينــا طقــسُ رقــصٍ هــام جــداً، 

الشــعبية.  الدبكــة  وهــو  شــعبياً،  ومنتشــر 
تتشــكّل الدبّكــة الشــعبية بشــكل حلقــة، لا يوجــد 
حلقــة  فهــي  أو ضابــط،  منظــم  فــي مركزهــا 
ــز  ــي المرك ــاً ف ــد أحيان ــز. أو يوج ــة المرك فارغ
مــن يلعــب دوراً ثانويــاً، كالطبــال مثــاً، أي أنــه 
لا يشــغل المركــز، فحلقــة الدبكــة تتكــون مــن 

ــط. ــار فق الإط
ــز الدبكــة الشــعبية بمــا يســمى "الأول" أو  تتميّ
ــذي  ــو الشــخص ال ــا، وه ــد المســؤول عنه القائ
ــه عــن حــركات  ــز حركات ــه، تتمي ــة ب ــدأ الحلق تب
باقــي أفــراد الحلقــة، فمــن يقــوم بــدور "الأول" 
يقــوم بحــركات أشــد حيويــة وأكثــر نشــاطاً بشــكل 
واضــح مقارنــة بالباقــي. وهــو يملــك مجــالاً 
ــذا  ــل، ل ــز والتماي ــي القف ــر ف ــة أكب أوســع وحري
يعــدُّ هــذا المنصــب مســؤولاً عــن إيقــاع الدبكــة 
عــن  المســؤول  الشــخص  كان  إذا  ونشــاطها. 
الأول ضعيفــاً، فالدبكــة ســتكون باهتــة، والعكــس 

ــح. صحي
إيقــاع  علــى  الشــعبية  الدبكــة  تعتمــد  إذاً: 
موســيقي، وهــو إيقــاع يتفــاوت مــن الحداثــة 
ــل  ــراث الموســيقي الأصي ــى الت ــة إل ــر الأصيل غي
ــي  ــرك ف ــي، يت ــاع بيولوج ــذا الإيق ــث. ه والحدي
الجســم مباشــرة إحســاس الرقــص والحركــة، 
الإيقــاع الآخــر وهــو  يميـّـزه عــن  وهــذا مــا 
جســدي  شــخصي،  إيقــاع  الأول  "الأول". 
ــة أو  ــي الحلق ــى الدخــول ف ــن عل ــس الآخري يحمّ
لا، يزيــد مــن رونــق الحلقــة أو لا، فهــو مرهــون 

بالفــرد الواحــد. 
هــذا الإيقــاع الثانــي يفــرّق الدبكــة الشــعبية عــن 
الدبــكات التــي تقــوم بهــا الفــرق المســرحية، 
ففــي هــذه الدبــكات، يغيــب دور الأول بشــكل 
كبيــر أو نهائــي، ويصبــح هنــاك إيقــاع واحــد 
هــو الموســيقي، الــذي يســتجيب لــه الجميــع 
بطريقــة مــا. كمــا إن هــذه الدبــكات المســرحية، 
ــي  ــا ف ــة بشــكل واضــح كم ــك شــكل الحلق لا تمل

ــعبية. ــة الش الدبك
الشــخص الــذي يقــوم بــدور "الأول" لا يســتطيع 
أن يســتمر بهــذا الــدور طــوال حفلــة الدبكــة، 
بســبب الجهــد العضلــي الكبيــر الــذي ســيقوم 
بــه، لــذا يسُــتبدل باســتمرار، مــن شــخص آخــر، 

ــذا.  وهك
ــم  ــي تت ــة الت ــدورات التدريبي ــي ال ــت ألاحــظ ف كن
فــي ســوريا، والتــي تهــدف إلــى التدريــب علــى 
الإدارة المفتوحــة وفــرق العمــل، أن المــدرب 
المهاجــر.  الطيــور  ســرب  تشــبيه  يســتخدم 

ــر  ــر بشــكل ســبعة، الطائ ــر يطي الســرب المهاج
الــذي يكــون فــي المقدمــة أي فــي رأس الســبعة، 
ســيتلقى ضغــط الهــواء الأكبــر، لكنــه يخفــف 
الضغــط علــى البقيــة، لــذا يسُــتبدل بالتنــاوب. 
هنــا نســتطيع أن نفهــم أهميــة قــراءة طبيعــة 
ــرب  ــتعار س ــتغرب أن يسُ ــن المس ــع، فم المجتم
الدبكــة تحتــل موقعــاً  الطيــور، فــي حيــن أن 
أعمــق بــا شــك فــي الاوعــي الجمعــي الخــاص 

بالســوريين. 
تمامــاً،  الطائــر  هــذا  دور  يلعــب  "الأول" 
هــو شــرط أساســي للحلقــة، الحلقــة فارغــة 
المركــز، باقــي أفــراد الحلقــة، يعتبــرون امتــداداً 
الوظائــف  فــي  متســاوون  وهــم  "الأول"  لـــ 
الراقصــة، )ربمــا لهــذا الســبب الدبكــة الشــعبية 
ــي  ــة المســرحية الت ــن الدبك ــر م ــى بكثي ــل غن أق
ــن يشــكلون  ــراد الذي ــا(، الأف ــب عليه ــم التدري يت
متشــابكي  أو  متكاتفيــن،  يكونــون  الحلقــة، 
الأيدي.وبالتالــي تبــدو لنــا حلقــة الدبكــة مثــل 
إليــه  يعــود  ثــم  الــرأس،  منــه  يخــرج  جســد 
ويخــرج بــدلاً منــه رأس آخــر مــن خايــا الجســد 

ذاتهــا. 
إليــه،  الدائمــة  الزيــادة  يحتمــل  الجســد  هــذا 

تغلــق. لا  لكنهــا  تتســع  فالحلقــة 
ــك  ــركاً، يمل ــيئاً متح ــة، ش ــد الحلق ــون قائ أن يك
قيمــة رمزيــة تحيــل إلــى التغيــر أو إلــى مفهــوم 
ــه بالمركــز،  الأمــام، وهــو مــا يبــرز حيــن نقارن
الــذي يحيــل إلــى الســاكن والأبــدي غيــر المتغيــر. 
عناصــر حلقــة الدبكــة الشــعبية، تمثــل فكــرة 
فــرق العمــل المعروفــة بشــكل فنــي، وهــي طريقة 
جاهــزة للتدريــب علــى الديموقراطية، مــن زاوية 
ــم  ــن يت ــا، حي ــم له ــا وتقبله اســتقبال الشــعب له

ربطهــا بطقــس قديــم وأساســي فــي ثقافتــه. 
شــعورها  بــا  وربمــا  ســوريا  فــي  الســلطة 
الســلطوي فــي ظــل حكــم البعــث، اســتخدمت 
الدبكــة كثيــراً فــي الاحتفــالات القســرية التــي 
كانــت تقــام، بمناســبة انتخــاب أو الاســتفتاء على 
ــاً الأســد الأب  ــه دائم ــوز في ــذي يف الرئاســة، وال
والابــن. وهــذه الربــط يســاهم فــي جعــل شــخص 
ــي  ــة، وبالتال ــاد الحلق ــبب لانعق ــو س ــس ه الرئي
يبــدو أنــه يشــغل المركــز الفــارغ، لأنــه يســتحيل 
أن يشــغل "الأول" كرمــز. فحين فشــلت الســلطة 
فــي تفكيــك "الأول" بســبب قدمــه الثقافــي مــن 
ناحيــة، وقوتــه المنطقيــة مــن ناحيــة ثانيــة، 
عمــدت إلــى تســخيفه مــن خــال المركــز الفــارغ، 

ــس. ــه بشــخص الرئي ــذي ملأت ال

لــم يكــن متوقعّــاً، ولــم يكــن مطلوبــاً مــن تشــكيلي 
ســوري أن يبتــدع علــى قمــاش أبيــض يــدَ أمٍّ 
تمســك يــد ابنهــا بحيــث يمكــن الاســتدلال علــى يــد 
الطفــل مــن نعومتهــا، ويــد الأم مــن حرصهــا علــى 

ألا تفلــت أصابــع ابــن رحمهــا منهــا.
التــي نقلتهــا كاميــرا مصــوّر مــن   فالصــورة 
حلــب، عندمــا تلقــف آثــار الأيــدي تلــك بعــد قصــف 
المنطقــة بالبراميــل، كانــت لا تزعــم تفوّقهــا علــى 
ريشــة تشــكيلي، بقــدر مــا تثبــت بــأن مقــدار 
ــن  ــي اليدي ــة ف ــة الكامن ــة والحقيقي ــم والفاجع الأل
اللتيــن تبقيتــا مــن جســد عائلــة، يتفــوق مــن شــدة 
الواقعيــة والرمــوز المتضمنــة علــى كل مــا يمكــن 
لأي تشــكيلي صناعتــه حينمــا يتتبــع آثــار صاعقــة 

إنســانية مــا.
وكذلــك لــم يكــن متوقعّــاً أو مطلوبــاً مــن روائــي أو 
قــاص أو شــاعر أو فنــان أن يقــدمّ شــخصية طفــلٍ 
يعــدُ القاتليــن بأنــه سيشــتكي لله عندمــا يقابلــه 
ــه وأســرته، كان  ــرّض ل ــذي تع ــم ال عــن كل الظل
الطفــل حقيقيــاً وأبلــغ مــن أي رمــز أدبــي، وكذلــك 
حنجــرة القاشــوش لــم تنافــس فناناً،ولــم تقــع فــي 
خانــة منتــج ثقافــي فنــي منظــم وإنمــا أيضــاً هــي 
ــة  ــى الثقاف ــدة عل ــة الجدي ــة... الحقيق ــة الحقيق ابن
الســورية بــكلِّ مكوّناتهــا والتــي لــم تســتطع تلــك 
الثقافــة مواجهتهــا وخوضهــا كونهــا لــم تكــن 
يومــاً مــن الأيــام ابنــة واقــعٍ أو حقيقــةٍ بقــدر مــا 
هــي ابنــة مؤسســة مؤطــرة لا تشــذ عنهــا إلا فــي 

ســياق مؤسســاتي آخــر.
هــي الواقعيــة الســورية الجديــدة للغايــة، الجديــدة 
ــم  ــي الســوري ل ــج الثقاف ــل المنت لدرجــة أن مجم
يجــرؤ بعــد علــى فهمهــا، ولــم يســتطع التخلُّــص 
والاتباعيــة  والرمــز  التخييــل  متاهــات  مــن 
الفوضويــة، والبــاب الــذي فتحته الثورة الســورية 
اليــوم لــم يــزل مخيفــاً صعباً غيــر مفهــوم، ومجرّد 
الخــوض فيــه هــو بمثابــة تنــازل كامــل عــن منتــج 
ثقافــي ســابق لا يناســب الاســتبقاء عليــه للخوض 
مــن خــال البــاب الجديــد، وخلــع الماضــي وفهــم 
الحقيقــة الجديــدة لــم يجــد بعد مثقفــاً ســورياً قادراً 
علــى اســتيعابه، ليصبــح الجــدل أضيــق مــن واقــع 
ــل  ــب.. ه ــف فحس ــو مثق ــل ه ــف .. ب ــد ومثق جدي
هــو مثقــف؟ هــل لســوري أن يكــون مثقفــاً بالفعــل 

ــل 15 آذار؟  قب

صفحتــه  علــى  ســوري  صحفــي  يكتــب 
الشــخصية فــي موقــع فيــس بــوك "أيــن أنتــم 
أيهــا الشــعراء؟"، يجيبــه آخــر "ليــس هنــاك 
شــعراء فــي ســوريا"، ويعقــب آخــر "فــي وزارة 
الثقافــة"، كلمــا تنــاول ناقــدٌ الراهــنَ الســوريَّ 
ــف.. كان  ــد المثق ــكرية افتق ــه الاعس ــي صورت ف
الجميــع ينتقــد المثقفيــن ويعقــب علــى مواقفهــم، 
وشــعراء  وفنانيــن  كتابــاً  منهــم  ويســمي  بــل 
وتشــكيليين، ويطلــب منهــم مواقــف واضحــة، 
وعندمــا لــم تتضــح مواقــف أغلبيــة المثقفيــن 
ــج  ــى منت ــن ذا جــدوى أن يدعــو أحدهــم إل ــم يك ل
ثقافــي مواكــب للثــورة للســورية.. مــا دام الموقف 
أساســاً لــم يحســم أو حســم متأخــراً أو محســوم، 

ويتــردد فــي الإنتــاج.
ــب  ــوري كت ــاعر س ــصّ ش ــرددّ ن ــوم ي ــد الي لا أح
ــد،  ــاب ناق ، ولا كت ــنٍّ ــة مغ ــد 15 آذار، ولا أغني بع
ولا أحــد يقتنــي لوحــة تشــكيلي، وحدهــا الصــور 
تمــلأ أجهــزة الكومبيوتــر وصفحــات الفيــس بــوك 
والذاكــرة، الصــور الشــديدة الواقعيــة والحقيقيــة، 
ــك  ــت تل ــا، وطاف ــم فيه ــاس الأل ــرف الن ــي احت الت
الموجــع،  الإنســاني  بمكونهــا  الدنيــا  الصــور 
هنــاك  أن  شــك  لا  مصوّرهــا.  بعدســة  وليــس 
مــن يحمــل الكاميــرا ويصــوّر، إلا أن الصــورة 
ــخ بكــف مصــور  ــوم لا تدخــل التاري الســورية الي
بقــدر مــا تدخــل بوجوههــا الشــاحبة وعيونهــا 
ــة  ــت أي ــة.... بات ــا المفجع المكســورة ومصادفاته
كاميــرا قــادرة علــى أن تســجل صــورة خالــدة مــن 
ســوريا، ترتبــط بــكل مــا حــدث بعــد 15 آذار أكثــر 

ــي. ــي أو فن ــج أدب ــن أي منت م
ثــاث ســنوات، والبــاب الــذي فتحه شــباب ســوريا 
ــكل  ــه بش ــف من ــرور مثق ــهد م ــم يش ــا ل وأطفاله
واضــح رغــم الــدلالات والإشــارات، والعوائــق 
المزالــة، إلا أن العبــور يبــدو أصعــب مــن مجــرد 
ــاذ قــرار أو موقــف... هــي مؤسســات وكتــب  اتخّ
ــه  ــازل عن ــد مــن التن ــي لاب ــج ذات ومــوروث ومنت
ولــو علــى مســتوى الذاكــرة الشــخصية للمثقــف، 
ــى شــبان  ــب أو الســخرية عل ــوم العت ــي الي لا يكف
الفنــي  المجــال  فــي  الخــوض  بــدؤوا  جــدد 
ــم الدعــم  ــرون منه ــى الكثي ــا تلق ــي، وربم والثقاف
ــت  ــون، كان ــا يخوض ــم فيم ــة له ــرة كافي دون خب
ــا  ــي امتلكه ــدة الت ــاً الوحي ــى وأحيان ــزة الأول المي
اليــوم  أعلنــوا ولادتهــم  أنهــم  الشــبان  هــؤلاء 
وللتاريــخ بعــد ذلــك أن يخلــد مــن شــاء ومــا شــاء.

ــث  ــك بالبح ــدأ دماغ ــرب، يب ــاة ح ــش مأس ــا تعي عندم
تلقائيــاً فــي أدق التفاصيــل، علــك تجــد أيّ أمــل يدلــك 
علــى نهايــة تلــك المأســاة، فالواقــع بــات ضبابيــاً، 
تبــدأ  كيــف  لتقــرأ  التاريــخ،  أســاطير  إلــى  ترجــع 

الحــروب؟ وكيــف تنتهــي؟
 تلجــأ إلــى الكتــب الســماوية منتظــراً معجــزة إلهيــة، 
تعــود لأزمنــة أقــدم ممــا يحكيــه ســفر التكويــن، علــك 
تجــد أيــة مقاربــة لحاضــرك المؤلــم، وربمــا تلجــأ 
ــادة  ــعوب، م ــي الش ــون مآس ــا تك ــاً م ــينما، فغالب للس
مغريــة للعدســة، تلــك العدســة التــي جســدت إحداها في 
HOTEL RWANDA،  فيلــم درامــا، مــن إخــراج 
" تيــري جــورج "، وكتابــة " كيــر بيارســون"، أنُتِــجَ  
فــي إيطاليــا وجنــوب إفريقيــا عــام 2004 يحكــي قصــة 
ــذي  ــول روسيســاباجينا"، وال ــاة "ب ــة عــن حي حقيقي
لعــب دوره الممثــل "دون شــيدل"، كمديــر للفنــدق 
الــذي ضــمّ أكثــر مــن ألــف لاجــئ مــن التوتســي خــال 
نضالهــم ضــد ميليشــيا الهوتــو فــي روانــدا..، روانــدا 
التــي لا يمكــن أن تختــزل بفيلــم ســينمائي، هنــاك حيــث 
فنــدق " ميــل كوليــن"، والــذي يديــره بطــل الفيلــم،" 
ــدا، بيــن  ــة فــي روان ــرة الحــرب الأهلي بــول " فــي فت
ــوار " التوتســي  ــو " وث ــة " الهوت ــوات الحكومي الق
ــدور  ــدق، ت ــوار الفن ــارج أس ــار خ ــد أمت ــى بع " وعل
بحــق  الحكوميــة  القــوات  مــن  بــالآلاف  مذابــح 
التوتســي، فيتحــوّل الفنــدق إلــى ملجــأ لمــن اســتطاع 
إليــه ســبياً، ومنهــم عائلــة بــول وزوجتــه " تاتيانــا"، 
التــي تنتمــي إلــى التوتســي، والمغرمــة بزوجهــا بــول 
ــا  ــدق م ــى الفن ــأ إل ــث يلج ــو، حي ــن الهوت ــدرّ م المتح

ــدا. ــى مــن دبلوماســيين أوربييــن فــي روان تبقّ
 تــدور المجــازر بطريقــة لا يتخيلهــا ســوى عقــل 
"المواطــن الســوري "فــا يعــرف الجــرح إلا مَــن 
ــي،  ــع الدول ــن المجتم ــق م ــت مطب ــع صم ــمٌ، م ــه أل ب
ــم يجتمــع،  ــم يحــل، ث حيــث يجتمــع مجلــس الأمــن، ث
ثــم يحــل، ولا أمــل ينقــذ روانــدا ســوى بضــع قــرارات 
تلحــق العــار بمــن أصدرهــا، كإجــاء الرعايــا الأجانب، 

وتــرك مــا تبقــى مــن رواندييــن لمصيرهــم، أحــد أبطال 
الفيلــم، مراســل صحفــي لإحــدى المحطــات العالميــة، 
يحمــل كاميرتــه، ويخــرج مــن الفنــدق ليوثـّـق مــا 
يحــدث، وبعــد عودتــه مــن تصويــر مشــاهد صدقتهــا 
عدســته أكثــر مــن دماغــه البشــري، يســتوقفه "بول" 
ليشــكره،) بأنــك قــد نقلــت مــا يحــدث لنــا إلــى العالــم 
(، فيجيــب الصحفــي متعاطفــاً ) لكــن لــن يتغيــر شــيء 

ــول، فهــذه الصــور ســتبث فــي نشــرة التاســعة،  ــا ب ي
يتناولــون  الأمريكييــن  المتخميــن  بعــض  حيــث 
عشــاءهم، ســينظرون إلــى التلفــاز، ويغيــرون مامــح 
وجوههــم ممتعضيــن ويكتفــون بالقــول تلــك فظاعــة، 
ثــم يعــودون لطعامهــم ( تركــت روانــدا لمصيرهــا 
ــردد  ــل، وســط ت ــون قتي ــن ملي ــر م ــذي أفضــى لأكث ال
ــي  ــون" ف ــل كلينت ــس الأمريكــي "بي شــديد مــن الرئي

تلــك الفتــرة، وصمــت الأمــم المتحــدة، وقلــق رئيســها  
"بطــرس بطــرس غالــي" أكثــر مــن قلــق "بــان 

ــوم. ــى ســوريا الي ــون" عل كيم
 تركــت روانــد لمصيرهــا إلــى أن اســتطاع الثــوار 
الســيطرة علــى العاصمــة  "كيغالــي" عــام 1994 

وبســط ســيطرتهم علــى أنحــاء البــاد كافــة.
 وفــي تصريــح للرئيــس بيــل كلينتــون، عــن أكثــر مــا 

أرقــه فــي فتــرة ولايتــه الرئاســية، أجــاب،" شــبح 
ــد يســتطيع  ــوم لا أح ــي"، والي ــازال يطاردن ــدا م روان
ــال  ــذي ط ــوري، ذاك ال ــم الس ــة للفيل ــة نهاي ــع أي توقّ
إنتاجــه، ويشــرف عليــه العديــد مــن المخرجيــن، ولكن 
ــيحاصر  ــورية س ــاة الس ــبح المأس ــد أن ش ــن المؤك م
ــص كلّ  ــى تتقم ــروح حت ــك ال ــدأ تل ــن ته ــع، ول الجمي

مــن خذلهــا.

ــتعارة رواندية  اس
الكسندر أيوب / عن العربي الجديد

ــاً  ــون مثقف ــوري أن يك ــل لس ه
بالفعــل قبــل 15 آذار؟
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أعــدُّ  حلــب،  فــي  يعيــش  ممــن  كغيــري 
ــي النجــاة  ــدة ف ــي المتزاي ــي بطولات لأصدقائ
ــوت  ــرب الم ــم يقت ــس ك ــوت،  وأقي ــن الم م
منــي  بفــارق الأمتــار والســاعات، الحديــث 
فــي الأمــر أصبــح عــادة كل يــوم،  ومــع 
أن القــدر أو الله هــو مــن تدخــل  لننجــو،  
ونتحــدث بالأمــر، لكننــا لا نكــف التحــدث 
ــا  ــه انتصــار شــخصي ولســبب م ــه وكأن عن
ــا لنســتحق  ــا لأن الله ينتقين ــه ربم ــى ب نتباه
يومــاً آخــر هنــا، فــي مدينــة أشــعبت بالمــوت 

ليحصــل الاســتثناء فيهــا علــى الحيــاة. 
ــي ذات المــكا  ــت ف ــق كن ــل خمــس  دقائ "قب
ــة" هــذه المــرة  ــه القذيف ــت في ــذي وقع ن ال
ــر عــادة  أخبــرت أصدقائــي هــذا  ــى غي وعل
ولــم أبتســم، لــم أبــد حتــى كمنتصــرة أو 
المــوت أو الأذى  محظوظــة بنجاتــي مــن 

ــرى. ــرة أخ م
 إنــه المــوت، هــو لا غيــره كان الســبب،  
لقــد اقتــرب كثيــراً هــذه المــرّة، اقتــرب حتــى 
اســتطعت رؤيتــه، لــم يبــدُ خياليــاً مبهمــاً 
وعديــم المامــح كمــا أعرفــه، حضر بقســوة  
ــار  ــترّ بالغب ــن السماء،تس ــأت م ــم ي ــه ل كأن
والغباشــة ، أشــعل النــار فــي محــل المابــس 
المتجوليــن،  الباعــة  أحــد  غــاز  وجــرة 
هشّــم أرجــل عجــوز ووجــه فتــاة وشــيئاً 
ــذ  ــن الدم،أخ ــع م ــا ببق ــا، لطمن ــن أرواحن م

امرأتيــن وطفليــن بصرامــة،  ورحــل.
 ليــس المــوت نقيــض الحيــاة فــي مدينتــي، 
لقــد تحــرر مــن منــزل الجــد وغرفــة المشــفى 
ومعاقــل الخطــر والتهــور، وبــات يعيــش فــي 
ــد  ــر، وق ــة يتغلغــل بهــا ويكب أحضــان المدين
استســغناه  دون أن نشــعر، اعتدنــا الحديــث 
ــكان  ــي كل م ــوده ف ــع وج ــنا م ــه، تعايش عن
وفــي أي وقــت، وخضعنــا لســلطته فــي أخــذ 

مــن أراد، ترٌانــا أكثرنــا الترحيــب بــه! 
ــيء  ــاد كلّ ش ــط ع ــاعات فق ــع س ــال بض خ
ــاً  ــت لا إرادي ــت ب ــك الوق ــذ ذل كمــا كان، ومن
ــو أن واحــداً  ــاً مــن الاحتمــالات،  ل أعــد آلاف
منهــا وقــع لوقعــت فــي العــدم، كمــا لــو أنــي 
فنجــان  فغســلت  بيتــي  فــي  مــاءً  وجــدت 
فســتان  أن  لــو  و  غــادرت،  ثــم  القهــوة  
العــرس المعــروض كان أقــل ســحراً وبهــاءً 
مــن  هاربــة  وأمشــي  بــه  أغــرم  أن  مــن 
كآبــة الحلــم فــي الــزواج، ولــو أنــي تمهلــت 
ــرات  ــط نظ ــة، والتق ــر أنثوي ــية أكث ــي مش ف
الإعجــاب مــن حولــي، ونســيت هــمّ اللحــاق 

بالبــاص.
 لــو حــدث أي مــن هــذا لوقعــت فــي العــدم، 
عــادلاً  مصيــراً  يكــن  لــم  المــوت  أن  إلا 
لافتراضاتــي البســيطة، أتــراه كان عــادلاً 
لمــن ماتــوا بــدلاً عنــي! أتــراه عــدل فــي 
أخــذ تلــك المــرأة التــي توقفــت فــي ذلــك 
المــكان المشــؤوم وضاعــت بــه تفتــش عــن 
ــع لأســرتها وتجــادل أصحــاب  ــر البضائ أوف
البســطات حتــى ضــاع كل شــيء! أتــراه 
عــدل فــي أخــذ طفــل فــي السادســة تملكتــه 
شــقاوة الأطفــال فتــرك يــد أمــه وركــض 
أمامهــا علــى الطريــق فالتقطــه المــوت!

يقــال بأننــا نعيــش فــي أخطــر مــكان فــي 
العالــم، لكننــا حقيقــة لا نــدرك ذلك ولا نشــعر 
بــه، لقــد خــرج الرعــب والخــوف مــن حــدود 
وأصبــح   ، الصغيــرة  وأدمغتنــا  خيالاتنــا 
واقعيــاً مثلنــا والواقعــي لا يخيــف مــن يعيش 
حولــه، يقــع كأي حــدث يومــي بــا مقدمــات، 
نتعامــل معــه وكأننــا نتوقعــه، شــاهدت منــذ 
أيــام أحــد أفــام الرعب الشــهيرة، وأشــعرني 
ــه  ــا رأيت ــب أن كل م ــديد، والغري ــبٍ ش برع
مــن أحــداث الحــرب هنــا  أقســى مــن أحــداث 
هــذا الفيلــم لكنهــا لــم ترعبنــي بهــذا القــدر. 
ــى  ــاً عل ــد غريب ــم يع ــاعته ل ــكل بش ــل ب القت
الأطــاق. لــو لــم يكــن المــوت بــكل هــذه 
البشــاعة لوجدنــا فــي الحــرب معنــىً جيــداً، 
فــي الحــرب تلمــس معنــىً لــكل شــيء فقدتــه 
ــده، تعيــش أعمــق حــالات الحــب  ــم تفق أو ل
تعــرف  والخــوف، لا  والحــزن والانتظــار 
ــد، تتجــاوز  ــا تري ــة م ــدرك حقيق ــردد، وت الت
تمتلكهــا  لــم  وكأنــك  الوهميــة  خســاراتك 
يومــاً، حتمــاً كان للحــرب معنــىً مــا  لــو أن 
كل هــذا لا ينعــدم حيــن يحضــر المــوت أو 

ــك. ــان قلب ــأكل الحرم ي
ليــس المــوت أكثــر الأمــور جاذبيــة للكتابــة، 
لكــن حيــن داهمنــي لأيــام وأيــام لــم اســتطع 
التحــرر مــن الحديــث عنــه، وعندمــا أمســك 
ــة خارجــه،  ــم أســتطع الكتاب ــت ل ــم أفل ــي ث ب
ــة،  ــب بحكم ــد ترت ــي أن كل شــيء ق ــدو ل يب
ــى  ــا عل ــه هن ــوت لأصلب ــتعملني الم ــد اس لق
ــه  ــن أكتب ــدو حي ــف يب ــه كي ــم يأب ــورق،  ل ال
قارئ،ولــن  كل  نفــس  فــي  شــكل  فلذاتــه 
ــات،  ــع كلم ــكله ببض ــر  ش ــن تغيي ــن م أتمك
ــوت ألا يحصــد الأرواح ويذهــب  ــاج الم يحت
ــه  ــي التحــدث عــن فظاعت فحســب ، أراد من
بشــاعته جنونــه أو ربمــا قدســيته! إذا لا 
فرصــة للحديــث عنــه ممــن خاضــوا التجربة 
، ومــا كان منــي إلا أن امتثلــت لمــا أراد 
الكتابــة عنــه لأتــوازن وأمنحــه  فخضــت 
ــه،  ــين مع ــش والمتعايش ــن التعاي ــد م المزي
ــذه  ــاً ه ــوت أيض ــي نج ــم أن أدرك الآن ورغ
ــإن  ــا تباعــاً ف ــأن المــوت يتمكــن من المــرة ب
ــا شــيء  ــم نمــت، مــات فين ــا، ول مــرَّ بجانبن

ــد. ــا بع ــاه فيم ــا فقدن ــدرك بأنن ن

حلــب ..والعيــش 
بجانــب العــدم

ليليا نحاس ـ حلب 
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)مــن خلــف جــدران المعتقــات يتســلل صــوت مــن لا 
صــوت لــه، مــن تلــك العتمــة يكتــب لإحــدى المعتقــات 
النجــاة والخــروج إلــى العالــم بالرمــق الأخيــر مــن 
الحيــاة، ولكنــه رمــقٌ كان  كافيــاً كــي تخبــر العالــم كل 
العالــم بمــا يجــري فــي ســوريا، وتحديــداً فــي معتقــات 

ــة(. الطاغي
لــم تكــن تعلــم ربــاب أن حياتهــا ســتتغير، وأن مــا 
ــه باهظــاً مــع  ــورة ســتدفع ضريبت ــه لأجــل الث قامــت ب
العلــم أنهــا فقــط خرجــت بمظاهــرات وبالفتــرة الأخيــرة 

ــتطاعتها. ــن اس ــن ضم ــض النازحي ــاعدت  بع س
عنــد حاجــز الفرقــة الأولــى جــاء الضابــط إليهــا ومعــه 
ــاً  ــزول موجه ــا بالن ــع أمره ــن الجمي ــن بي ــا وم هويته
لهــا أقســى أنــواع الشــتائم وهــي تســأله: "ليــش شــو 

فــي؟ شــو عملــت ســيدي؟"
"ســيدك  الضابــط:  يــرد  كان  ربــاب  كام  وبحســب 
ــا شــدك  ــي أحســن م ــك"، انزل ــي خلق غصــب عــن يال

بشــعرك".
نزلــت ربــاب وأمــر الضابــط الشــوفير بإكمــال طريقــه 
ــات  ــاً وخفق ــد خوف ــذت ترتع ــي أخ ــاب الت ــن دون رب م
أن  وتترجــاه  للضابــط  فتهــرع  تســمع  تــكاد  قلبهــا 
ــل  ــى يتعام ــت حت ــاذا فعل ــذي يحــدث؟ م ــا ال ــا م يخبره
معهــا بهــذا الشــكل؟ هــي تريــد ركــوب الســرفيس مــع 

ــه. ــاء مع ــد البق ــي لا تري ــات ه العائ
ويقــول:  الأرض  علــى  ويرميهــا  يضربهــا، 
"ماتتظاهــري ولــي ومــا تســاعدي النازحيــن كمــان!".
كانــت كلماتــه صاعقــة علــى أذن ربــاب، هــل يســتدعي 
مســاعدة النازحيــن كل هــذا التصــرف، هــل انعــدام 
الانســانية يفــرض علــى الضابــط احتــرام الســوري أيــا 

كان!
اقتيــدت ربــاب إلــى فــرع المنطقــة العســكري حيــث 
ــباب  ــع الش ــرع م ــرف الف ــن غ ــة م ــى غرف ــت ال أدُخل
المعتقليــن وكان عددهــم خمســة، وعندمــا حاولــت 
الســؤال عــن المــكان مــن أحــد العناصــر رد عليهــا 
بصفعــة علــى وجههــا جعلــت الدمــاء تســيل مــن فمهــا، 
وأخــذت تبكــي وتصــرخ إلــى أن هددّوهــا بالتعذيــب إن 
ــا  ــي حلقه ــة ف ــن غص ــت لك ــاً صمت ــت، وفع ــم تصم ل

ــا. ــم يفارقه ــاق ل ــعور بالاختن والش
الشــباب  بتجريــد  عناصــره  وأمــر  الضابــط  دخــل   
ــاء  ــا ج ــا، وعنده ــرأى منه ــى م ــم عل ــم وه ــن ثيابه م
ــده ســياط  ــة وبي ــن ضخــم الجث شــبيح عريــض المنكبي

بــدأ يضــرب الشــباب العــراة بــكل قوتــه يعبــر عــن 
أي  يحتملــه  لا  ضربــاً  يضربهــم  وعدوانيتــه  حقــده 
انســان وكلمــا حاولــت ربــاب أن تغــض النظــر يمســك 
ــى جهــة الشــباب المعــذب  ــره إل الضابــط وجههــا ويدي
ــكاد يتوقــف كانــت  وعيونهــا  تســيل وتســيل وقلبهــا ي
ربــاب تتعــذب مــن شــدة عذابهــم فصــوت ألمهــم صــدح 
بالمــكان وكان مخيفــاً أكثــر مــن الألــم نفســه، ودماؤهــم 
مــلأت الجــدران والأرضيــات، فــكل خليــة من أجســادهم 

ــتصرخ. تس
تركــع ربــاب علــى قدمــي الضابــط، وتســتحلفه أن 
ــا  ــع عنه ــه إلا أن يخل ــاكان من ــم، فم يكــف عــن عذابه
حجابهــا ويشــدها مــن شــعرها ويجاوبهــا: "ماتزعلــي 
ــن". ــر مني ــك أكت ــي عاحال ــدك تزعل ــن!! لســا ب عليه

ســقط الشــباب العــراة مغمييــن علــى الأرض يطوفــون 
ربــاب  مــن  ومســمع  مــرأى  علــى  دمائهــم  فــوق 
المصدومــة مــن هــول التعذيــب فهــي تعتقــل للمــرة 
الأولــى، وتــرى بعينيهــا تعذيبــاً لا يوصــف بــكام.

ــة   ــارج الغرف ــى خ ــي إل ــباب المدم ــر الش ــرّ العناص يج
الضابــط معهــم، وتبقــى  ميتــة ويخــرج  كحيوانــات 
ــرب. ــوت يقت ــاء وشــعور بالم ــة الدم ــع رائح ــاب م رب
وبعــد قليــل يدخــل عناصــر مــن الأمــن ويأخذوهــا إلــى 
غرفــة التحقيــق التــي يتواجــد بهــا المحقــق والضابــط 
ــاركاتها  ــن مش ــتجوابها ع ــق باس ــدأ المحق ــه. وب نفس
بالمظاهــرات ومســاعدتها للنازحيــن وعــن الشــباب 
ــرج و  ــن تخ ــع م ــر وم ــا للتظاه ــوا يدعونه ــن كان الذي
و......الــخ، كانــت ربــاب تنكــر كل ذلــك، وتؤكــد أن 
لا عاقــة لهــا بــأي شــيء ولا  تعــرف أي أســماء 

ناشــطين.
أثنــاء التحقيــق كان الضابــط ينظــر إليهــا نظــرات كلهــا 
دنــاءة مــع نصــف ابتســامة تعلــو وجهــه القبيــح، 
علــى  ويصفعهــا  بالضــرب  عليهــا  الضابــط  ينهــال 
وجههــا، تشــعر بــأن روحهــا خرجــت مــن وجههــا  
ويكبــل يديهــا بكرســي كان بالغرفــة، ويقتــرب مــن 
ــن  ــراخ م ــدأ بالص ــاب تب ــداً، ورب ــداً روي ــدها روي جس
أعماقهــا مــع خــوف وألــم لا ينتهــي أحســت ربــاب أن 
ــط  ــدة، الضاب ــدون فائ ــا ب ــلأ الدني ــا يم ــدى صراخه ص
يقتــرب أكثــر يمــزق لهــا ثوبهــا ويغتصبهــا أمــام أعيــن 
المحقــق الــذي يراقــب الوضــع ضاحــكاً مســتمتعاً بهــذا 

ــوي. ــهد الدم المش
أخــرى  فــي غرفــة  تســتيقظ  تســقط مغمــاة عليهــا 
عاريــة تمامــاً، والدمــاء تخــرج مــن كل خليــة مــن 
جســدها النحيــف، وآلامــاً لا تتوقــف وتــدرك العمــل 

الشــنيع الــذي قــام بــه الضابــط لقــد )اغتصبهــا جســدياً 
ونفســياً( إنــه العــذاب الأبــدي كانــت مصدومــة ومتألمة 

ــدة. ــاب وحي ــت رب كان
البشــرية  تقــول ربــاب: "لقــد بكيــت وبكيــت عــن 
كلهــا عــن آلام البشــرية كلهــا إلــى أن فقــدت صوتــي" 
فحبالهــا الصوتيــة أضعــف مــن أن تعبــر عــن كل هــذا 
ــاب حتــى أغمــي عليهــا مجــدداً،  ــت تبكــي رب ــم ظل الأل
وهــذه المــرة تســتعيد وعيهــا ربــاب فــي زنزانــة أخــرى 
يســتر جســدها العــاري رداء ألبســوها إيــاه الأمــن، 
ــن لباســهن  ــات، م ــات معتق ــة  فتي ــي هــذه الزنزان وف
ووجوههــن عرفــت ربــاب أنــه جــرى معهــن مــا جــرى 
معهــا؛ وتعارفــت عليهــن أنهــم فتيــات مــن عمرهــا 
تقريبــا مــن عمــر الــورد، لكــن هرمــت أجســادهن مــن 
كثــرة التعذيــب. ينتميــن لمناطــق مختلفــة مــن ســوريا، 

ــة مــن ريــف دمشــق وحمــص. لكــن الأغلبي
كل يــوم يدخــل عليهــن عناصر الأمن، ويأخــذون واحدة 
منهــن إلــى التحقيــق الــذي لاينتهــي، تحــاول المعتقات 
ــن  ــة لك ــة المطلوب ــبث بالصبي ــن التش ــم، تحاول ردعه

شــدة ضــرب الأمــن لهــن لا يســمح بإنقاذهــا 
يأخــذون الفتــاة  فتبقــى كلماتهــا صــدى فــي رؤوســهن، 
ويســود الصمــت المطبــق علــى صدورهــن صمــت 
 : ومــرددا  يصــدح  صوتهــا  صــدى  فقــط  مطبــق  
الله  منشــان  ياخدونــي  تخلوهــن  لا  الله  "منشــان 

. تتركونــي"  لا  ماســكيني  خليكــون 
ــة  ــة مــن التحقيــق مغمــى عليهــا مغتصب تعــود المعتقل
ــاء تســتر  ــانية والدم ــدام لإنس ــكل انع ــكل وحشــية ب ب
جســدها العــاري الصغيــر يحاولــن مســاعدتها لكــن 

دون جــدوى.
لا تنســى ربــاب وجــه ياســمين مــن حمــص التــي 
أعادهــا الأمــن مــن مكتــب التحقيــق أعادهــا شــبه جثــة 
ببــطء  بدمائهــا وروحهــا تخــرج  مملخــة مضرجــة 
شــديد فــوق ألمهــا ألــم المــوت لــم يتحمــل جســدها 
الضعيــف وحشــية وشــهوانية الضابــط الــذي لــم يشــبع 

ــا. ــب روحه ــه اغتص ــة أن ــا لدرج منه
ماتــت ياســمين أمــام أعيــن المعتقــات اللواتــي لا 

ــلأت  ــي م ــن الت ــوة،  ســوى أصواته ــن ولا ق حــول له
المــكان  صراخــاً والترجــي بإحضــار الطبيــب أو أي 
كان للمســاعدة لكــن لا حيــاة لمــن ينــادي، لا حيــاة ولا 

رحمــة ولا إنســانية.
للمعتقــات  وفاجعــة  صدمــة  كان  ياســمين  مــوت 
اللواتــي شــاهدن كيــف زفــرت آخــر أنفاســها، وكيــف 
المعــذب  المدمــى  جســدها  تاركــة  روحهــا  خرجــت 

المســيح؟  كجســد 
لــم يصدقــن مــوت ياســمين، لــم يصدقــن مايحــدث لهــن 
كــن يعتقــدن أنهــن فــي خيــال أو كابــوس ســينتهي 
يومــاً مــن الأيــام. "فلــولا الأمــل لخســرنا أرواحنــا 

ــاب. ــع رب ــا" تتاب معه
تخــرج ربــاب مــن المعتقــل بعــد عنــاء مريــر لعائلتهــا 
مــن رجــاء ودفــع للأمــوال لإخراجهــا، فوالدهــا قــد 
أصيــب بجلطــة علــى أثــر حزنــه علــى ربــاب ووالدتهــا 
ــاب  ــكاء عليهــا، تخــرج رب ــد أدمــت عيونهــا مــن الب ق
وقلبهــا يتقطــع علــى الشــبان والشــابات المعتقليــن فــي 
ــهداء  ــاريع ش ــم مش ــت، فه ــيئ الصي ــرع الس ــذا الف ه

ــذي لا يرحــم. ــوا منهــم بالفــرع ال بعــد أن يكتف
ــى  ــاف عل ــت تخ ــي أصبح ــفر فه ــرر الس ــرج، وتق تخ
عائلتهــا علــى أصدقائهــا لــن تتحمــل اعتقــال أي منهــم 
فهــي قــد ذاقــت ويــات العــذاب والألــم الــذي لا يوصــف 

منــه.
"قــررت الســفر مــن وحشــية البلــد فهــي أصبحــت 
ــي لا  ــره حيات ــي واصبحــت اك ــكان رعــب بالنســبة ل م
أعلــم لا أعلــم لمَــا الله يســكت عــن كل هــذا الظلــم والألــم 
حــرام يــالله والله حــرام مســتحيل  أن ننســى هــذه  الأيــام 
ــي، مســتحيل لا أســتطيع أن  ــا وعائلت ــي عشــتها أن الت
ــفي  ــن تكتش ــت ل ــا تكلم ــي مهم ــي وحالت ــف وضع أص
ــوريا"  ــي س ــل ف ــت المعتق ــاعر إلا إذا عش ــذه المش ه
ــت  ــي مازال ــات الت ــك الكلم ــاب بتل ــا رب ــي عبارته تنه
ــض  ــع بفي ــي، وتدف ــزل داخل ــي، وتزل ــي ذاكرت ــرن ف ت
مــن الحقــد يخــرج مــن أحشــائي بــركان بصيغــة كلمــات 
فــي زنزانــات  يحــدث  ممّــا  القليــل  البعــض  تــروي 

ــرم. ــام المج النظ

ــض ــن في ــض م ــلات غي ــي المعتق ــدث ف ــا يح م

يارا جرعتلي ـ صدى الشام

الدكتور فيصل القاسم

ــه،  ــروا مدن ــوا الشــعب الســوري ودم ــن ذبح ــوا الســفاحين الذي لا تلوم
بــل لومــوا الذيــن دعموهــم وأعطوهــم الضــوء الأخضــر، فلــو كان هنــاك 
عالــم يحتــرم نفســه لمــا ســمح بعــودة النازيــة بشــكلها الســوري الحقيــر.

Adnan Abdelrazak

ــري، كلــه، بمــا فــي ذلــك التطرف.طبيعــي ضمــن ســياقات  كل مــا يج
اضطراريــة وانســداد كل الأفــق وخيبــة الجميــع بالجميــع..

فالاحبــاط يولــد حتــى الجنــون والجنــوح، وفقــدان الأمــل يزيــد مــن 
التمســك بالغيبيـّـات ويعيــد الإنســان لغريزتــه وقطيعيتــه .

فكيــف يمكنــك أن تحتفــظ بمامحــك و تبقــى تنظــر للمــرآة دون أن تتقيــأ 
..هــذا هــو التحــدي و ذاك هــو الســؤال.

أبو حجر السلموني

الحديجــة : مصطلــح ســلموني .. هــي مصطبــة امــام المنــزل أو الــدكان 
بيقعــدو عليهــا النــاس و بيحطــو المتــة و البــزر .. و النميمــة بتشــتغل عـــ 
الرايــح و الجــاي .. فــي نــاس نقلــت ســفالتها و كاســة المتــة و البــزر و 
النميمــة الــى الفيســبوك و كواليســه و بلشــت بتوزيــع التهــم علــى النــاس 
ــخ الحديجــة :  ــة ووو .. ال ــة فلتان ــر و فــان حرامــي و فان ..فــان مخب

منصــة الجبنــاء .

عروة ابو الورد

اليــوم عــم يدنــدن صديقــي علــى العــود اطلعنــا ببعــض .. قلتلــو ياتــرى 
ــع ؟؟ لســاتو عايــش .. ياتــرى بيطل

هــز براســو يميــن وشــمال عالخفيــف والدمعــة بعينــو وقــال ) يــارب ، ان 
شــاء الله ( .. انــا دمعــو عيونــي كمــان

كملنــا الدندنــة ســوا وعلــى أمــل أنــو يكــون بخيــر .. )هــوب هــوب ياابــو 
صطيــف ، باصــك طالــع علــى جنيــف (

صدى 
افتراضي

إعداد: أسامة سميسم
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بالغــازات  الهجــوم  مــن  أشــهر  تســعة  بعــد  كشــف: 
الكيماويــة علــى الثــوار، الأمهــات تنجــب أطفــالا يعانــون 

ــى ــد موت ــة وموالي ــوهات خلقي ــن تش م
لازال النظــام الســوري يواجــه اتهامــات مــن المســعفين 
إزاء اســتخدامه الأســلحة الكيميائيــة ضــد المناطــق التــي 
ــج عنهــا الناتجــة الآن  ــي نت ــوار والت يســيطر عليهــا الث
عيــوب خلقيــة وتشــوهات وراثيــة للأطفــال حديثــي 

ــولادة .  ال
عيــادة  فــي  يعمــل  كان  والــذي  الأطبــاء  أحــد  وقــال 
ــه كان  ــان، بأن ــي عرســال، لبن ــر الحــدود ف ــن عب لاجئي
ــن  ــن بي ــد م ــات الموالي ــة لوفي ــن حال ــر م ــادف أكث يص
عشــر حــالات ولادة، بينمــا أظهــرت تســجيات الفيديــو 
المرســلة بواســطة الناشــطين أطفــال رضــع ولــدوا فــي 

ــة .  ــرار بالغ ــون أض ــة يعان ــافي ميداني مش
ــدت تعانــي مــن تشــوهات الوجــه  ــة ول ــدا طفل ــال وال وق
والتــي توفيــت الاســبوع الماضــي بالقــرب مــن دمشــق 
أيضــا أنهــم مقتنعــون أن الســبب وراء ذلــك هــو التعرض 

للغــاز الكيمــاوي. 
شــرق  مــن ضاحيــة  الغفــار،  عبــد  فاطمــة  فالطفلــة 
ــت  ــاء الماضــي لكنهــا توفي ــوم الثاث ــدت ي الغوطــة ، ول

بعــد  تســع ســاعات. 
وقــال محمــود عبــد الغفــار والــد الطفلــة )26 عامــا( 
ــولادة  ــى ال ــب المشــرف عل ــراف أن الطبي ــة تلغ لصحيف
ــم  ــدت الأم ــذي أك ــارين وال ــاز الس ــرض لغ ــر أن التع ذك
ترجيحــا  الأكثــر  التفســير  هــو  اســتخدامه  المتحــدة 

لتشــوهها.
فالســارين هــو غــاز للأعصــاب – جلــي، عديــم اللــون ، 

والطعــم ، وبــا رائحــة.
وذكــر بــأن زوجتــه استنشــقت الغــاز خــال الهجــوم 
علــى ضاحيــة الغوطــة فــي آب الماضــي ، فــي حيــن 
كانــت فــي شــهرها الأول مــن الحمــل ، ولكــن بــدا حينهــا  
أنهــا تعافــت. الــى أن أنجبــت الطفلــة التــي عانــت التشــوه 

ومــن ثــم ماتــت بعــد ســاعات
ورفــض الســيد الغفــار إرجــاع ســبب التشــوه لعيــوب 
وراثيــة أو عوامــل بيئيــة أخــرى كان يمكــن أن يكــون 
ــا(  ــه )17 عام ــة زوجت ــه ولا عائل ــا عائلت ــبب. ف الس

يعانــون مــن حــالات تشــوه ســابقة .
كمــا بــدا الناشــطون فــي شــرق الغوطــة مقتنعــون بــأن 

وفــاة الطفلــة ناتــج عــن تعــرض الأم لغــاز الســارين.
فقــد قتــل أكثــر مــن 1،000 شــخص بينهــم نســاء 
وأطفــال فــي 21 شــهر اب الماضــي عندمــا ألقــت 
ــن  ــى منطقتي ــخ عل ــل و الصواري ــام القناب ــوات النظ ق
ــن  ــص م ــة للتخل ــي محاول ــة ف ــن الغوط ــن م منفصلتي
والراســخة  المقاومــة  المســلحة  المعارضــة  قــوات 

هنــاك.
بينمــا عولــج 3،600 شــخص مــن المتضرريــن ، وذلــك 
وفقــا لتقريــر صــادر عــن المؤسســة الخيريــة ، منظمــة 
ــس شــبكة  ــاز ، رئي ــي الب ــال عل ــدود . وق ــا ح ــاء ب أطب
الصحفييــن فــي المنطقــة، لســوريا مباشــر بــأن "أســرة 
ــش الآن  ــا تعي ــن الشــرق الغوطــة ولكنه ــة هــي م الطفل
فــي منطقــة أخــرى والتــي هــي تحــت ســيطرة النظــام " .
ونشــرت مواقــع الانترنــت التقاريــر التــي صــدرت حــول 
مصيــر فاطمــة . وقالــوا " أكــد الأطبــاء الذيــن يقومــون 
بدراســة حالــة الطفلــة الميتــة أن هــذه هــي الحالــة 
الأولــى بعــد اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي هــذه 

المنطقــة " .

ــوم  ــة نفســها ي ــي المنطق ــان ف ــل ث ــي طف ــن توف ــي حي ف
الثاثــاء مــن هــذا الاســبوع وذلــك وفقــا لصحيفــة الديلــي 
ــس  ــم ، رئي ــر إبراهي ــو بك ــال أب ــروت. وق ــي بي ــتار ف س
أمــراض النســاء فــي مركــز الزهــراء بــأن أمــراض 
النســاء فــي شــرق الغوطــة قــد كشــفت عن أحــدث ضحية 
للهجــوم . وقــال "ان التعــرض للأســلحة الكيميائيــة 
ــى الاطــاق " ،  ــن عل يمكــن أن تســبب تشــوهات للجني
وخاصــة إذا كان الحمــل فــي الأشــهر الثاثــة الأولــى ".
وقــال نضــال شــيخاني ، ناشــط آخــر إن هنــاك مخــاوف 
علــى نطــاق واســع ممــا ستســببه هجمــات الســارين 

ــدد. ــد الج ــن تشــوهات للموالي ــى دمشــق م عل
وقــال الســيد شــيخاني " هــذه التشــوهات هــي نتيجــة من 
ــام الســوري  ــي اســتخدمها النظ ــة الت الأســلحة الكيماوي
فــي آب الماضــي . " حيــث ولــدت فاطمــة مشــوهة خلقيــا 
ــة  ــواد الكيميائي ــازات الســامة والم ــرض للغ بســبب التع
مــرات عديــدة. وهــذه هــي الحالــة الأولــى التــي ســجلت 
فــي المنطقــة منــذ بدايــة الثــورة. وتوفيــت بعــد ســاعات 

قليلــة مــن ولادتهــا " .
ــار  ــى آث ــة عل ــم وضــع عام ــة ، يت ــى خــارج المنطق حت

ــات. الهجم
وقــال قاســم الزيــن ، الطبيــب الــذي يديــر العمليــات 
الطبيــة للســوريين فــي عرســال " لقــد لاحظنــا زيــادة في 
ــدة  ــة و الحاجــة المتزاي ــد ميت ــي تول ــولادات الت نســبة ال

ــات ، فضــا عــن تأخــر النمــو " . لاســتخدام الحاضن
ــن  ــال م ــي عرس ــل ف ــاء الحوام ــتقبل النس ــن نس " ونح
العديــد مــن المناطــق مثــل القصيــر وحمــص و القلمــون 
، و ] الخارجــي[ دمشــق ، ويأتيــن خــال الــولادة ولكــن 

فــي بعــض الحــالات فــإن النتيجــة هــي المأســاة. "
واضــاف "اننــا نســتقبل حوالــي 100 ولادة فــي الشــهر 
فــي عرســال ، حوالــي 12 فــي المائــة  يســتخرج المواليد 
للأطفــال  . "هنــاك مشــاكل  أيضــا  قــال  ،و  ميتــون" 
حديثــي الــولادة و التــي تحــدث غالبــا مــع النســاء الاتــي 
تعرضــن لاستنشــاق الغازكمــا لاحظنــا أيضــا  أن جميــع 
النســاء اللواتــي يعشــن فــي المناطــق المعرضــة للقصــف 

والبراميــل المتفجــرة يعانيــن أمــراض الجنيــن. "
تقاريــر تشــوه الأطفــال  الخارجيــة أن  وقالــت وزارة 
ــى الحاجــة الملحــة للجهــود  ــولادة أضيفــت ال ــي ال حديث
ــي ســوريا . ــة ف ــة الأســلحة الكيميائي ــى إزال ــة إل الرامي
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة "نحــن علــى علــم 
ــاج الشــديد  ــر و الصــور و نشــعر بالانزع ــذه التقاري به

ممــا تعانيــه تلــك الأســر المعنيــة "،.
وفــي حالــة أخــرى ، طفلــة عمرها أربعة أشــهر واســمها 
جــود و تتلقــى العــاج فــي المستشــفى فــي محافظــة 
إدلــب بعــد أن ولــدت مــع مــن نصفهــا الســفلي مــن ناحيــة 

ســاقها اليســرى و بفقــدان العديــد مــن الأصابــع.
ــال  ــاز خــال القت ــد تعرضــت للغ ــدة الجــود ق ــت وال وكان
فــي حمــص فــي تمــوز الماضــي بينمــا كانــت فــي مرحلــة 

مبكــرة مــن الحمــل.
بينمــا قــال الدكتــور قاســم" جائــت تســع نســاء الــى 
المستشــفى ) فــي عرســال ( مــن منطقــة الغوطــة ، 
بالقــرب مــن المنطقــة التــي تعرضــت للهجــوم مــن قبــل 
بالأســلحة الكيميائيــة ثاثــة منهــم عانــوا مــن وفــاة 

الطفــل وحالــة قيلــة ســحائية.
. " أنــا متأكــد مــن أن الاســتخدام المتزايــد للأســلحة 
المحرمــة دوليــا ســتؤدي إلى زيــادة التشــوهات والأورام 

ــولادة . " للأطفــال حديثــي ال
الأكاديميــة   ، غوســدين  كريســتين  حــددت  بينمــا 
البريطانيــة التــي درســت آثــار مابعــد التعــرض للأســلحة 
الكيميائيــة ، التشــوهات الخلقيــة فــي نســل الناجيــن 
وكذلــك ازديــاد حــالات الإجهــاض ، والــولادات الميتــة ، 

و وفيــات الرضــع حديثــي الــولادة .
وعرضــت أمــام الكونجــرس الامريكــي قائلــة إن هجمــات 
غــاز الخــردل فــي حلبجــة والعــراق لهــا عواقــب طويلــة 
الأمــد. " لقــد صدمــت مــن الآثــار المدمرة لهذه الأســلحة 
التــي تســببت فــي مشــاكل مثــل أمــراض الســرطان 

ــة " ،  والعمــى و التشــوهات الخلقي
وقالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش هذا الاســبوع ان 
النظــام الســوري يســتمر فــي اســتخدام الهجمــات بالغــاز 
ضــد الثــوار ، وذلــك بعــد أن ضــرب بقنابــل الكلــور علــى 

المســلحين فــي عــدة مــدن فــي الشــهر الماضــي.
أن  إلــى  بقــوة  تشــير  الأدلــة   " المنظمــة  وأضافــت 
مروحيــات الحكومــة الســورية ألقــت البراميــل المتفجــرة 
وهــي جــزءا لا يتجــزأ مــن اســطوانات مــن غــاز الكلــور 
علــى ثــاث بلــدات فــي شــمال ســوريا فــي منتصــف 

نيســان 2014 ".
خــال  اســتخدم  الكلــور  غــاز  بــأن  تقاريــر  وذكــرت 
ــدة  ــرب بل ــوار ق ــش الســوري والث ــن الجي ــتباكات بي اش
كفــر زيتــا فــي  13�11 مــن نيســان  والتــي أســفرت عــن 

ــح. ــة جري ــو مئ ــن و نح ــل اثني مقت
بينمــا اتهمــت دمشــق جماعــة جبهــة النصــرة بالهجــوم 
الكيمــاوي، وهــي فــرع مــن تنظيــم القاعــدة العاملــة فــي 

ســوريا ولبنــان.
ــة  ــي نهاي ــة ف ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــت منظم وقال
ــن  ــة م ــي المائ ــن 92  ف ــر م ــة أكث ــم إزال ــه ت ــان أن نيس
المخــزون الكيميائــي الســوري مــن البــاد. ويتــم تخزيــن 
الحاويــات الـــ16 المتبقيــة مــع الأســلحة الكيميائيــة قــرب 
دمشــق فــي المنطقــة التــي تســيطر عليهــا جماعــات 

ــة. المعارض

صــرّح الرئيــس الســابق لاســتخبارات العســكرية عامــوس يادليــن لصحيفــة التايمــز 
ــل  ــة التدخ ــي قضي ــر ف ــرائيل أن تنظ ــى إس ــب عل ــه يج ــن أن ــوم الاثني ــرائيلية ي الإس
فــي ســوريا رداً علــى القتــل الجماعــي للمدنييــن، وليــس مجــرد رد فعــل للتهديــدات 

ــة. ــة اليهودي الاســتراتيجية للدول
وقــال عامــوس يادليــن، الــذي تــرأس الاســتخبارات العســكرية بيــن عامــي 2006 و 
2010 بعــد أن شــغل منصــب نائــب قائــد ســاح الجــو الإســرائيلي، إن علــى إســرائيل 
ــد كان  ــام الأس ــت أن نظ ــوريا إذا ثب ــى س ــكرية عل ــة عس ــن ضرب ــاً بش ــر ملي أن تفك

يســتخدم أســلحة كيميائيــة ضــد شــعبه مــن المدنييــن وعلــى نطــاق واســع.
ــا الحمــراء تتضمــن   ــا خطــوط حمــراء ]للتدخــل[. وخطوطن ــن:" لدين وأضــاف يادلي
إطــاق النــار مــن الجانــب ]الســوري[ علــى اســرائيل، ونقــل الأســلحة المتطــورة إلــى 
حــزب الله، ونشــاط ]الأســلحة[ الكيماويــة. وأعتقــد أننــا يجــب أن نضيــف إلــى هــذه 
الخطــوط الحمــراء قتــل المدنييــن حيــث لــم يعــد بوســعنا أن نقــف مكتوفــي الأيــدي ". 
كمــا قــال الجنــرال المتقاعــد، الــذي يــرأس حاليــاً معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي 
جامعــة تــل أبيــب أن العمــل مــن جانــب واحــد بــأي حــال مــن الأحــوال ســيكون الخيــار 

الأول لإســرائيل. 
ــا  ــي تقوده ــمال الأطلس ــف ش ــة حل ــون عملي ــوارئ يك ــة الط ــي حال ــل ف ــإن الأفض ف
الولايــات المتحــدة مــع تركيــا باعتبارهــا عضــواً رئيســياً لتنفيــذ منطقــة حظــر جــوي 
فــوق ســوريا "كحــد الأدنــى" وينبغــي أن تشــمل الحملــة الدوليــة أيضــاً فتــح ممــرات 
إنســانية، وتحديــد " وجهــة الضربــات مــن طائــرات حلــف شــمال الأطلســي لإطــاق 

النــار مــن بعيــد علــى أهــداف اســتراتيجية للنظــام.
ويضيــف يادليــن" إذا مــا اســتيقظ الأســد فــي يــوم مــن الأيــام، واكتشــف أن كل مــا 
ــي  ــت؛ وف ــد اختف ــت ق ــرة كان ــل المتفج ــقط البرامي ــي تس ــات الت ــن المروحي ــه م قدم
ــد هوجمــت  ــي ق ــوم التال ــي الي ــم ف ــه أســطول بحــري؛ ث ــه ليــس لدي ــي إن ــوم التال الي
مقــار أجهزتــه الأمنيــة؛ ســيدرك حينهــا أنــه قــد دفــع ثمــن أعمالــه، فهــو بحاجــة إلــى 

أن يفهــم أنــه يفقــد شــيئاً فــي كل ليلــة تمــر. "
ــر  ــن أوصــي الأســد بتغيي ــة، ولك ــة بري ــا لا أنصــح بعملي ــن أيضــاً " أن ــول يادلي ويق

ــه مــن أمــور ". ــال مــا يقــوم ب ــه حي نظرت
ــة التايمــز  ــاع الإســرائيلية لصحيف ــر بقــوات الدف ــط كبي وهــذا فــي حيــن صــرح ضاب
الإســرائيلية الأســبوع الماضــي أن نظــام الأســد قــد اســتخدم الأســلحة الكيماويــة أكثــر 
مــن 30 مــرة منــذ انضمــام ســوريا لاتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة فــي العــام الماضــي، 

وبنتائــج قاتلــة.
 حيــث قــام بضــرب قذائــف الهــاون وصواريــخ قصيــرة المــدى وغــاز الكلوريــن " 

بشــكل تكتيكــي "
ــى نطــاق واســع  -  ــع ترتكــب عل ــه إذا اكتشــفت إســرائيل أن الفظائ ــن أن ــال يادلي وق
وبشــكل مماثــل لجرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبــت فــي البوســنة وروانــدا فــي 
منتصــف عــام 1990 – حينهــا يجــب أن نعمــل حتــى خــارج نطــاق التحالــف الدولــي.
ــي،  ــم العرب ــي العال ــم ف ــض الدع ــد بع ــت الأس ــد أعط ــرائيل ق ــون إس ــك، تك " وبذل
وأضــاف "ولكــن فــي نطــاق القتــل فــي ســوريا يتوجــب علينــا كواجــب أخاقــي  مــع 

ــا "  ــس مــن أولوياتن ــك لي أن ذل
وقــال "إذا اكتشــفت إســرائيل أن الأســد يســتخدم الأســلحة الكيماويــة ضــد شــعبه فــي 

الهجمــات الجماعيــة ، فإنــه يجــب التدخــل عســكريا ".
وأفــاد عنصــر فــي الجيــش الســوري الحــر فــي مدينــة درعــا الجنوبيــة يــوم الاحــد 
لصحيفــة التايمــز الإســرائيلية أن قواتــه قــد ناشــدت الــدول المانحــة للمســاعدة 
ــي الأشــهر  ــرة ف ــت انتكاســات كثي ــي عان ــوار، الت ــى الث بتســليم أســلحة متطــورة إل
ــة  ــل الجبه ــة مث ــات الجهادي ــام والجماع ــش النظ ــن جي ــه كا م ــي تواج ــرة الت الأخي

ــش (. ــوريا ) داع ــراق وس ــن الع ــام م ــة الإس ــرة، ودول النص
ــة"،  ــب للغاي ــر "صع ــه أم ــوار بأن ــى الث ــليم الســاح إل ــألة تس ــن مس ويصــف يادلي

ــو الحــل الأفضــل. ــي ه ــل الدول ــون التدخّ ــأن يك ــو الســبب ب ــذا ه وه
وأضــاف "إذا مــا اســتخدمت القــوة الجويــة ضــد ســوريا، فــا داعــي أن  تســلم أي 
ســاح  يمكــن أن يتســرب إلــى تنظيــم القاعــدة " وقــال أيضــاً  "إن اســتخدام القــوات 
الجويــة ضــد الجيــش الســوري، ســيعطي الثــوار ميــزة عســكرية لــم تكــن لديهــم مــن 

قبــل، وهــذه وســيلة  المســاعدة الأمثــل لهــم. "
ــدة  ــورية ع ــع س ــت مواق ــد ضرب ــرائيلية ق ــرات الإس ــإن الطائ ــا أورد ف ــب م وبحس
ــت  ــن، واســتهدفت أيضــاً  شــحنات أســلحة كان ــن الماضيي ــى مــدى العامي مــرات عل
فــي طريقهــا إلــى جماعــة حــزب الله اللبنانيــة الإرهابيــة وذلــك وفقــاً لتقاريــر أجنبيــة. 
كمــا أطلقــت صواريــخ علــى المواقــع الســورية للــرد علــى إطــاق الصواريــخ عبــر 

الحــدود.
ولكــن القــدس لــم تعتــرف قــط بالضربــات الجويــة، وأبقــت عــن الأنظــار موجهــة إلــى 

الحــرب الأهليــة.
وانتقــد المعــارض الســوري كمــال اللبوانــي، فــي حديــث لــه لصحيفــة التايمــز 
الإســرائيلية، بــأن القيــادة الإســرائيلية تقــدم موقفــاً غيــر متماســك حيــال مــا إذا كان 

ــب. ــى أو يذه ــب أن يبق ــد يج ــار الأس بش
بينمــا اعتــرف يادليــن بــأن قــادة إســرائيل متخبطــون بالفعــل حيــال مســألة مــا إذا كان 
قــرار الإطاحــة بالأســد مــن شــأنه أن يســهم فــي تحقيــق الأمــن لإســرائيل. لكنــه رأى 

أن ذلــك ســيكون بالتأكيــد أكثــر اســتراتيجية. 
ويضيــف يادليــن" إن ذلــك قــد يــؤدي إلــى جعــل العمــل أكثــر صعوبــة بالنســبة لقائــد 
اللــواء فــي الجــولان أو لقائــد الفرقــة المســؤولة عــن حراســة الحــدود. ولكــن مــن 
وجهــة نظــر مكتــب رئيــس الــوزراء ووزارة الدفــاع، فــإن ]الإطاحــة بالأســد[ ســيكون 

تطــوراً اســتراتيجياً إيجابيــاً للغايــة"  
"إن الســنة الذيــن يقتلــون مــن قبــل قــوات الأســد لــن يؤيــدوا التحالــف مــع إيــران 
وحــزب الله أبــدا، وأنــه مــن المهــم للغايــة إضعــاف هــذا المحــور الراديكالــي. ]فرئيــس 
حــزب الله[ حســن نصــر الله نفســه يقــول أنــه إذا ذهــب الأســد ســيكون انتصــاراً كبيــراً 

لإســرائيل والولايــات المتحــدة. وهــو علــى حــق ".

ولادة أطفال مشوهين ولدوا في سوريا بعد هجوم الكيماوي على الغوطة
بقلم : داميان مس إلوري

من صحيفة : التلغراف
2014 / 5 / 14

ترجمة : نهال عبيد
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صــرح جــون كيــري يــوم الخميــس إن الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا والــدول الأوروبيــة والعربيــة زادت جميــع 
جوانــب دعمهــا للمعارضــة الســورية لإطاحــة بالرئيــس 

بشــار الأســد.
وقــال وزيــر الخارجيــة الامريكيــة بعــد محادثــات لــه فــي 
لنــدن إنــه لــن يناقــش نظــم أســلحة محــددة أو مــا قــد يتــم 
ــة  ــة العربي ــن أن المملك ــى الرغــم م ــك عل ــده، وذل توري
الســعودية كمــا هــو مفهــوم تلعــب دوراً قياديــاً لتنســيق 
الجهــود  مــن أجــل تســليح عناصــر المعارضــة المســلحة 

ي عنهــا بدقــة. والتحــرِّ
 ويقــول أيضــاً بــأن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لا 

توفــران ســوى " مســاعدات غيــر قتاليــة " 
وكان أحمــد الجربــا، رئيــس الائتــاف الوطني الســوري، 
قــد حــث فــي وقــت ســابق خــال تجمــع أصدقــاء ســوريا 
والمؤلــف مــن 11 دولــة علــى اجتماع الفريق فــي وزارة 
ــرات  ــادة للطائ ــخ مض ــد صواري ــك لتوري ــة وذل الخارجي
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات الجوي ــة الهجم لمســاعدة مكافح

الأســد.
أســلحة  أناقــش موضــوع  لــن  أنــا   " كيــري.  وقــال 
محــددة، وأي بلــد قــد يوفــر أو لا يوفــر ] الأســلحة [ 
، ولكــن جلســة اليــوم ســتعزز مــا يمكــن القيــام بــه مــن 
كل النواحــي، وهــذا يشــمل الجهــد السياســي، وإيصــال 

للمعارضــة، وبــذل الجهــود الاقتصاديــة  المســاعدات 
والعقوبــات" 

هــذا وقــد قضــى الجربــا الأســبوع الماضــي فــي واشــنطن 
لمناقشــة  تســليم الصواريــخ المضــادة للطيــران، مشــدداً 
ــا  ــي تلقيه ــرة الت ــل المتفج ــر للبرامي ــر المدم ــى الأث عل
الحكومــة الســورية علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

المعارضــة.
ــات المتحــدة أن  ــاع الولاي ــة " إقن  وتحــدث عــن محاول
تعطينــا تلــك الأســلحة، أو لإقناعهــم للســماح لأصدقائنــا 
بتزويدنــا تلــك الأســلحة " وقــال أيضــاً " لا أحــد قــال لا، 

ولكــن لا أحــد قــدم أي وعــود.
آقبيــق  منــذر  الجربــا،  باســم  المتحــدث  أفــاد   فيمــا 
لصحيفــة الغارديــان "شــعرنا بقــدر كبيــر مــن الفهــم 
ــل  ــب ونأم ــل مناس ــاد ح ــرورة إيج ــكلة وض ــذه المش له

بإيجــاد وســيلة لذلــك . "
بينمــا  صــرح وليــام هيــغ وزيــر الخارجيــة، أن بريطانيــا 
قــد تمنــح بعثــة دبلوماســية لائتــاف  الوطنــي الســوري 
بعــد خطــوة مماثلــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة. 
ــة  ــي المملك ــانية ف ــود الإنس ــادة الجه ــاً بزي ــد أيض ووع
المتحــدة مــع 30 مليــون جنيــه اســترليني مــن التمويــل 
مــن الخــارج ، ولا ســيما التــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى 
ــات المتحــدة  ــم تتمكــن الولاي ــي ل المناطــق الســورية الت

ــى الآن.  مــن مســاعدتها ال
وقــال كيــري إن الولايــات المتحــدة مســتعدة لتحــذو حــذو 
ــق  ــى المناط ــاعدات إل ــل المس ــر بتحوي ــا والنظ بريطاني
التــي يســيطر عليهــا الثــوار باســتخدام المنظمــات غيــر 

الحكوميــة بــدلاً مــن الأمــم المتحــدة. 
تقديــم  فكــرة  علــى  منفتحــون  نحــن   " ويضيــف 
المســاعدات مــن خــال أي وســيلة مــن شــأنها أن تمكــن 
ــم  ــه، وبينمــا ل ــى مــا يحتاجون ــاس مــن الحصــول عل الن

يتــم اتخــاذ قــرار ، فنحــن منفتحــون علــى أي شــيء ".
وفــي بيــان قصيــر لكنــه شــديد اللهجــة، أدان تجمــع 
أصدقــاء ســوريا خطــة الأســد  لمــا يســمّى بالانتخابــات 
الرئاســية " غير الشــرعية "التي ســتقام الشــهر المقبل 
ــة"  ــاخرة للديمقراطي ــاكاة س ــا "مح ــا بأنه ــاً إياه واصف
ــث  ــد "الاســتراتيجية المنســقة " حي ــوان جدي تحــت عن
ــة  ــة الوطني ــاف المعارض ــم لائت ــادة الدع ــدوا" بزي تعه
المرتبــط  الأعلــى  العســكري  والمجلــس  المعتدلــة، 
ــرر  ــة "فالاســتخدام المتك بجماعــات المعارضــة المعتدل
لكلمــة المعتــدل يتناقــض مــع القلــق الــذي أعربــوا عنــه 

ــوات التطــرف "  ــاد ق ــال " ازدي حي
كمــا أشــاد كيــري بشــجاعة الصحفييــن البريطانييــن 
ــد  العامليــن فــي صحيفــة النيويــورك تايمــز أنتونــي لوي
وجــاك هيــل، اللذيــن كانــا قــد  نجــوا بأعجوبــة مــن 
ــة  ــل عصاب ــار مــن قب الاختطــاف والضــرب وإطــاق الن

ــاد. ــمال الب ــي ش ــلحة ف مس

وأفــاد كيــري بــأن "هــذه ليســت هــي المــرة الأولــى 
التــي يكــون فيهــا الصحفييــن الشــجعان  جــزءا مــن 
قصــة كســر قلــب ســوريا " ، وقــال أيضــا " لقــد تضــرر 
عــدد كبيــر جــدا مــن الصحفييــن والمدنييــن الأبريــاء فــي 
ســوريا بيــن قتــل أو احتجــاز وقبــل يوميــن فقــط  التقينــا 
فــي واشــنطن مــع العديــد مــن أســر الضحايــا الذيــن 

ــي ســوريا . يحتجــزون ف

ــى تأميــن  ــن للوصــول ال وأضــاف " نحــن نعمــل جاهدي
الإفــراج عنهــم. ونكــرر احترامنــا و إعجابنــا للصحفييــن 
الذيــن وضعــوا حياتهــم و حرياتهــم علــى حافــة الخطــر 
ليحكــوا قصــص العالــم و أن لولاهــم لمــا ســيعلم النــاس 

شــيئا قــط. "

كيــري: الولايات المتحدة وبريطانيا تعززان دعم الثوار الســوريين
المملكة العربية الســعودية تتفهم دورها القيادي في تنســيق الجهود 
لتســليح وحــدات المعارضــة المســلحة والتحــري عنهــا بدقة في ســوريا

بقلم : إيان بلاك
من صحيفة : الغارديان
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هنــاك مــن يحمّــل الإســاميين والعقــل الإســامي 
وفكــر التحــزب الإســامي مــا يعتقدونــه انهيــار 
الثــورة الســورية، ناســين أن لــكل ثــورة ظرفهــا 
ــا كصــورة  ــن رؤيته ــا يمك ــا؛ ف ــا وتاريخته وواقعه
ثابتــة جاهــزة، وأيــة ثــورة بحاجــة إلــى فكــر ليؤطــر 
معنــى الثــورة؛ فأيــن المفكــرون الســوريون والعرب 
الذيــن يقدمــون منظــوراً فكريــا مائمــاً للنــاس لكــي 
تســتمد منــه وتســتنير بــه بديــاً عــن الفكــر الدينــي 

ــدي؟ التقلي
أيــن المفكــرون الســوريون الذيــن عليهــم أن ينظموا 

عمــل النــاس ومســاق ســيرهم وتفكيرهم.؟
ــي  ــع العرب ــر. ولأن الواق ــاج لفك إن أي مجتمــع يحت
ــة  ــود طويل ــر عق ــدم عب ــم يق ــي ل ــي والسياس الثقاف
ــك لجــأت  ــا؛ً لذل ــوراً وناضجــاً وموضوعي ــاً متن بدي
النــاس عنــد المصائب والشــدائد للحاضــن العقائدي، 
وأطّرتــه سياســياً ليســاعدها فــي الصمــود والتحّرّك. 
ــون  ــن لا يمل ــن، الذي ــم يحتضــن أحــد مــن المفكري ل
الواقــع  ذاتــه،  العقيــم  والتنظيــر  نفســه  الحديــث 
ــر،  ــق التقدي ــدرّوا، ح ــم يق ــعبي، ول ــاوي الش المأس
الوجــدان الشــعبي ويطــوروه. كانــوا ينظــرون إليــه 
بــازدراء، مــن دون ان يســتقطبوا المــد الشــعبي بأي 
ــل أن  ــانية. والدلي ــه الإنس ــرم قيمت ــع يحت ــل مقن بدي
توصيفهــم للمشــكلة هــو فــي اتهــام العقــل الجمعــي 
والخطــاب الدينــي للنــاس، بــدل أن يكــون اتهامهــم 
ــتبداد  ــام الاس ــو نظ ــة، وه ــكلة والكارث ــل المش لأص
طبيعــي  كتطــور  حــدث،  قــد  المســتبد.  والحاكــم 
ــذي حصّــن  ــع أن يخــرج مــن هــذا الشــعب، ال للواق
ــن  ــة م ــة انتفاعي ــة انتهازي ــن، مجموع ــه بالدي نفس
المتعصبيــن وأصحــاب النوايــا التســلطية، مثلمــا 
ــورة  ــع آخــر مــن الث ــي كل موق ظهــرت وخرجــت ف
ــدي  ــر عقائ ــا أو غي ــة، عقائدي ــة والإغاث والمعارض
والمجتمعيـّـة.  السياســية  الأطيــاف  كل  مــن  أي 
هــؤلاء قامــوا، واســتغلوا البعــد الفطــري الدينــي 
واحتــكار  بلصوصيــة  عليــه  وتعربشــوا  للنــاس 
ــم  ــن ث ــة وم ــة والنزاه ــلبوه المصداقي ــان وس وطغي
ــات  ــم تحاصص ــع غيره ــموا م ــروعية. وتقاس المش

ــة للخــارج  ــولاء والتبعيّ ال
والتمويــل المشــروط.

النــاس  لــوم  قبــل 
وحدهــم  كانــوا  الذيــن 
والدمــار،  الذبــح  تحــت 
خرجــت  عندمــا  ســواء 
أو  عفويــة  المظاهــرات 
ســلمية  كانــت  عندمــا 
تســلحت،  عندمــا  أو 
لــم ينقذهــم أحــد لا فــي 
الشــهور الأولــى، ولا فــي 
الســنة الأولــى، ولا بعــد 
ذلــك، حيــن اتخــذت حالــة 
التســليح والأســلمة ...فقد 
بقــي الشــعب تحــت الذبــح 
ــم يســاعده أحــد  ــل ل والقت

للخــاص والنجاة...بــل، علــى العكــس، أصبــح فــي 
موقــع المذنــب والمــام والمتآمــر. لذلــك جــاء الــرد 
الفعلــي العــادي هــو العقيــدة والديــن وهــو أمــر 
طبيعــي فــي أي مجتمــع وفــي أي زمــن وفــي أي 

مــكان.
الديــن  تحميــل  علــى  يصــر  الــذي  المنطــق  إن 
الشــعبي والمتدينيــن والحامليــن للشــعارات الدينيــة 
والقائليــن بالخطــاب الدينــي الذنــب، ويجعلهــم جنــاة 
وهــم الضحايــا هــو حالــة إنــكار للحــق، وهــو تفكيــر 
فاســد ضحــل لا ينفــع. . يجــب تحليــل الواقــع الحالــي 
والممكنــات  الظــروف  فهــم  وفــق  بموضوعيــة 
ــع  ــة المجتم ــل حرك وشــروط التطــور. ويجــب تحلي
الســوري الــذي أدمتــه قــرون التعســف والاســتبداد 
والفســاد والجهــل وجعلتــه يــرد بفعــل اســترادد 

ــذات. ال
ولأن كل الســاحة العربيــة تفتقــر لمفكريــن لهــم 
التصــاق بمجتمعهــم وقضايــا مجتمعهــم، دون تنظير 
فوقــي أو تحتــي أو غيــر ذلــك، ولأن الفــراغ هــو 
الســائد، أصبــح مــن الســهل جــداً العــودة إلــى البئــر 
ــه والشــرب  ــاء من ــة لاســتخراج الم ــة العميق القديم

ــه مــن أمــراض وفســاد. ــكل مــا في منــه، و ب
اللــوم يجــب أن يقــع علــى القيــادات والنخــب الثقافية 

حالــة  وعلــى  الحاضــرة،  والسياســية  والفكريــة 
الفــراغ التــي لــم يســتطع أن يملأهــا السياســيون 
والمفكــرون مــن مختلــف المذاهــب والمشــارب. 
فعندمــا لا يكــون هنــاك فكــر فــي المجتمــع فالنــاس 
تعــود لمــا هــو معتــاد ومخــزون، حتــى لــو فقــد 
بعــض الصاحيــات أو كثيــر الصاحيــات للتــزود 

ــه. من
التنظيــر يبقــى تنظيــراً، ولا يســتطيع حمــل أيــة 
حركــة تغييــر مــادام لا يحمــل فكــراً نابعــاً مــن ضميــر 
عقــول  إصــاح  علينــا  وجدانهــم.  ومــن  البشــر 
المفكريــن والسياســيين لكــي يصلحــوا. أمــا داعــش 
ومثياتهــا فهــي لعبــة سياســية دوليــة لــم يكــن 
ــي  ــرار سياســي داخل ــوى إلا بق ــد وتق ــا أن تواج له
وخارجــي وظرفــي لضــرب المشــروع التحــرري 
ــي  ــة، وه ــا عقيم ــة وقضاي ــا دولي ــربكته بقضاي وش
مــن  واســتغالها لأطيــاف  اســتمالتها  فــي  حتــى 
الشــباب الصادقيــن المتحمســين للجهــاد والراغبيــن 
فــي الثــأر لقتاهــم وأهلهــم والدفــاع عــن وجودهــم، 
ــا  ــع مده ــد تراج ــة وق ــة وغرائبي ــة غريب ــت حال ظل
وقبولهــا بيــن العــوام والعمــوم كثيــرا؛ لأنهــا طغــت، 
وظلمــت وطعنــت فــي جمــوع النــاس، وطعنــت فــي 
ــه  ــاً، ولأن ــوار، وتركــت عــدو الشــعب حــراً طليق الث

ــا. ــر مكائده انكشــف أم

ُّ كيف نســترد لــون الحضور في ظــل كلّ الغياب؟
سماح هدايا ـ صدى الشام

الثوريــة  الــروح  المعارضــة  أخمــدت 
للثــورة، ودفعتهــا بــكل مــا أوتيــت نحــو 
والدولــي،  الإقليمــي  للخــارج  التبعيــة 
سياســية  بانتظاريــة  الثــورة  فدخلــت 
ــا،  ــتقلة لذاته ــة مس ــة رؤي ــا أي ــب عنه تغي

ســوريا.  ولمســتقبل  ولأهدافهــا، 
ــيين  ــزل السياس ــتطع أن تع ــم تس ــورة ل الث
ولا الخــارج، ودفعهَــا النظــام دفعــاً نحــو 
ــة والفوضــى العســكرية،  الفوضــى الطائفي
وقتــلَ أغلــب الناشــطين القادريــن علــى 
فــي  النظــام  أودعهــم  أو  الاســتقال 
الســجون، ودفــع الشــعب نحــو الهجــرة 
عــن  بذلــك  الثــوار  فعــزل  واللجــوء، 

الاجتماعيــة.  حاضنتهــم 
بالمــال  الثــورة  المعارضــة  أغرقــت 
السياســي وبالســاح الفوضــوي، ورددت 
البائــس  هدفهــا  النظيــر  منقطــع  بغبــاء 
ــل العســكري أو منطقــة  والكامــن فــي التدخُّ
حظــر جــوي أو ممــرات آمنــة، رغــم أن 
الخــارج رفــض، وكــرّر رفضــه الاســتجابة 
لهــذه القضايــا منــذ عــام 2011، ودفــع تلــك 
ــاف  ــس والائت ــداً المجل ــة وتحدي المعارض
وانعقــد  الــروس،  مــع  للتوافــق  لاحقــاً 
ــت  ــن، وتراكم ــي حني ــى بخف ــف وانته جني
ــر  ــفٍ غي ــورة بضع ــة للث ــة الواقعي الحصيل
محــدود لهــا وبتعاظــم الجهاديــة حتــى تــكاد 
تســتلم كل جبهــات القتــال فــي المــدن كافــة.
أســوأ مــا وقــع بــه الشــعب هــو تســليم قيادة 
ثورتــه لمعارضة عاجــزة وفاشــلة تاريخياً، 
ــة السياســية عــن  ــار الانتظاري ــك اخت وبذل
الفعــل المســتقل، وهــذا كان أس المشــكات 
ــتقلة  ــش مس ــت داع ــزال. الآن أصبح ولا ي
ــن  ــراً م ــل حص ــوريا، وتقات ــن س ــم م بقس
والنصــرة  نفوذهــا.  وتوســع  ذلــك  أجــل 
والجبهــة  الجبهــات.  كافــة  فــي  تتعاظــم 
الإســامية تفــاوض - ومــن اتفــاق حمــص 
وحلــب  الاذقيــة  وعبــر  الإيرانييــن   -
ــوريا.  ــي س ــاً ف ــع تباع ــص، وتتوس وحم

بيــن  شرســة  حربــاً  تخــوض  الجهاديــة 
أفرعهــا ولكــن يمكــن وفــي أيــة لحظــة 
إيقــاف كل ذلــك والتفاهــم، وخصوصــاً بيــن 
ــام  ــرار الش ــة أح ــرة وحرك ــش والنص داع
ــامية  ــة الإس ــا الجبه ــبهها، بينم ــن يش وم
ــار  ــض الإجه ــو رف ــاً وه ــكاً ذكي ــذ تكتي تتخ
بهــدف الخافــة الإســامية ورفــع هــدف 
ــق  ــرك وف ــاً والتح ــامية عالي ــة الإس الدول
المشــيئة الإقليميــة بصفــة خاصــة. هــذه 
للثــورة،  الجهاديــة وبتغييبهــا أي هــدف 
إقليميــة  قــوى  لمصلحــة  كليــة  تخمدهــا 
تتصاعــد  وبالتالــي  إيرانيــة،  ســعودية 
الخطــورة علــى مســتقبل الثــورة ومســتقبل 
حــل  النتيجــة  تكــون  وربمــا  ســوريا، 
سياســيين  وإبــراز  الوطنــي،  الائتــاف 
والتفــاوض  للجبهــة  تابعيــن  أصولييــن 
المباشــر مــع إيــران، أي عبــر الســعودية، 
جديــدة  مرحلــة  ســوريا  تبــدأ  وبذلــك 
بتقاســم  وتتحــدد  الخطــورة،  غايــة  فــي 
طائفــي للســلطة. هــذا ســيناريو فــي غايــة 
الخطــورة وهنــاك مؤشــرات كبيــرة عليــه.
ــنطن  ــي واش ــي ف ــاف الوطن ــاع الائت اجتم
وفــي لنــدن لــم يفــضِ إلــى أيّ جديــدٍ مختلف 
والأوربيــة  الأمريكيــة  السياســة  عــن 
ــا دعــم عســكري  ــورة، ف القديمــة إزاء الث
ولا مقاطعــة سياســية كاملــة للنظــام ولا 
تهديــد لروســيا وإيــران جــدي ودقيــق، أي 
هــي تطلقمواقــف سياســية أقــرب للثرثــرة، 
ــر،  ــتنقع كبي ــال ســوريا بمس ــي إدخ وبالتال
للثــورة  الداخلــي  النزيــف  واســتمرار 
ولســوريا، حيــث لا يتوقــف النظــام عــن 
الدمــار والقتــل، وتتعاظــم كل المخاطــر إزاء 
ــة  الواقــع: مــن مؤشــرات تصاعــد الجهادي
وتزايــد  والمجتمعــي  الطائفــي  والتفتــت 

ــدود. ــا ح ــل ب ــار وقت ــة الإعم كلف
 وبالتالــي غيــاب أيــة مؤشــرات إيجابيــة 
للخــروج مــن النفــق الفاشــل الــذي أدخلــت 

ــه. ــورة في المعارضــة والنظــام الث
الانتظاريــة  وبخــاف  ذلــك،  كل  بخــاف 
السياســية والتســليم لائتاف وللمعارضة، 
فإنــه وطيلــة ثــاث ســنوات كان الثــوار 

يقدمــون اقتراحــات مســتمرة ضــد المجلــس 
وســواها،  والمنبــر  والهيئــة  والائتــاف 
وكذلــك كان هنــاك الكثيــر مــن الحــركات 
ــلة،  ــات الفاش ــذه التكوين ــن ه ــتقلة ع المس
ــدم  ــه التق ــرض ب ــن يفت ــد م ــي بالتحدي وه

ــورة.  ــدة للث ــرق جدي ــداع ط وإب
ولكــن هــل هــذا ممكــن؟! أم نضــع تصورات 

خياليــة لا عاقــة لهــا بالواقع!!.
الممكــن الــذي ظهــر، ولــم يتطور كثيــراً هو 
رفــض الشــعب للجهاديــة وهــذا تــم فــي كل 
ســوريا، رفضــوا داعــش ورفضــوا زهــران 
علــوش ولوائــه ورفضــوا مؤخــراً النصــرة 
فــي درعــا، وكذلــك الأمــر فــي إدلــب وهكذا. 
للهيئــة  نقديــة  أوراقــاً  الكثيــرون  وقــدم 
وهكــذا.  وللمنبــر  ولائتــاف  وللمجلــس 
للثــورة  الأربعــة  الأعــوام  طيلــة  وظلــت 
كل  خــارج  ثوريــة  ومجموعــات  قــوى 
تمثيــات المعارضــة. وهنــاك قــوى دخلــت 
ــف  ــكيات. ونضي ــك التش ــن تل ــت م وخرج
المهجريــن  لماييــن  الكارثيــة  الحــال 
ــي  ــي ف ــد نوع ــكل جدي ــون ل ــذي يتحين وال
المعارضــة؛ هــذا يعنــي أن الشــعب لديــه 
قــوى وإمكانيــات يمكــن تفعيلهــا بشــكل 
مختلــف عمــا تــمّ، ولكــن الشــعب وحــده 
الاســتقال  بمهمــة  القيــام  يســتطيع  لا 
ــن  ــة وع ــن المعارض ــل ع ــي الكام السياس
وبالتالــي  والدولــي.  الإقليمــي  التدخــل 
تكــون مهمــة القــوى والأفــراد الــذي أشــرنا 
فــي  للمســاهمة  رئيســية  مهمــة  إليهــم 
ــة  ــدة وبسياســات مختلف ــة جدي ــدء برؤي الب
بعيــداً عــن المعارضــة التــي دفعــت الشــعب 
دفعتــه  بيديــه حينمــا  ثورتــه  قتــل  نحــو 
ــي  ــي والدول ــارج الإقليم ــة للخ ــو التبعي نح
ونحــو فوضــى الســاح وفوضــى الأهــداف 
ــج أي  ــم ينت ــه؛ فل ــم لقدرات وفوضــى التنظي

منظمــات ومؤسســات شــعبية مســتقلة.
الشــعب معنــي الآن أن ينتــج مؤسســاته، 
أي اتحاداتــه السياســية والنقابيــة، وتوحيــد 
كل ذلــك علــى مســتوى ســوريا، والمحافظة 
علــى اســتقالية هــذه القــوى ضمــن العمــل 

المشــترك لاتحــادات. 
سياســية  بنيــة  يتطلــب  ذلــك  أن  نعلــم 
متمايــزة وقويــة ومهيمنــة، وهــذا غيــر 
ــت  ــكالية اعترض ــر إش ــا أكب ــود، وهن موج
الثــورة الشــعبية، فهــي لــم تســتطع إظهــار 
جســم سياســي واحــد مســتقل، وكل مــا 
ــية  ــة السياس ــة الانتظاري ــرّس حال ــر ك ظه
ــراءة  ــة بق ــورة معني وعــدم الاســتقال؛ الث

مشــكاتها كمــا هــي إذاً.
عــدم القيــام بذلــك ســيعني شــيئاً واحــداً 
الاســتنقاع  مــن  المزيــد  المزيــد  فقــط، 
وتعاظــم  الثــورة،  لقــوى  والتراجــع 
الجهاديــات وربمــا النظــام كذلــك، والمزيــد 
والدولــي، وهــذا  الإقليمــي  التدخــل  مــن 
بالكامــل  الثــورة  فقــدان  إلــى  ســيؤدي 
والمناطقــي،  المجتمعــي  التفتــت  وربمــا 

ســوريا. فــي  الجهاديــات  وتحكّــم 
القــوى التــي أوضحنــا ضــرورة أن تعلــم 
وتســتقل بذاتهــا، يقــع عليهــا إبــراز رؤيــة 
وطنيــة للثــورة ولمســتقبل ســوريا. ورفض 
ــد  كل ملمــح طائفــي فــي الثــورة مــع التأكي
علــى احتــرام الأديــان والطوائــف، ورفــض 
كل تطييــف للصــراع بيــن الشــعب والنظــام؛ 
فالثــورة شــعبية والنظــام شــمولي؛ فالنظــام 
ــورة  ــة والث ــيا، والمعارض ــن روس ــم م دع
تطلــب المســاعدة مــن كل دول العالــم، وفــي 
ــف  ــددة الطوائ ــات متع ــاركت فئ ــل ش الداخ
فــي الثــورة وكذلــك وقفــت فئــات ومــن 
النظــام، وبالتالــي  طوائــف متعــددة مــع 
ورغــم تعاظــم الجهاديــة ومحــاولات النظــام 
لتطييــف نفســه وإعطــاء دور كبيــر لإيران، 
فــإن الصــراع بجوهــره صــراع سياســي أي 
بيــن شــعب تدهــورت أوضاعــه، وتدمّــرت 
مســاكنه ومدنــه وقتــل أفــراده وبيــن نظــام 
شــمولي اختــار خيــاراً أمنيــاً عســكرياً منــذ 

اللحظــة الأولــى للثــورة ولا يــزال.
فهــل يمكــن طــي الانتظاريــة  السياســية 
والجهاديــة المتعاظمــة. هــذا أمــر أكثــر مــن 
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الانتظارية السياســية والجهادية 
المتعاظمة

طــوال  عاشــته  مــا  عــن  الآن  دمشــق  تختلــف 
عقــود خلــت،  صــور الأســد التــي مــلأت الشــوارع 
لســنوات عديــدة أصبحــت  اليــوم تتزاحــم مــع  صــور 
مرشــحين  آخريــن، لكــن  مــا يميــز حملــة "ســوا" 
التــي أطلقهــا الأســد أنهــا تقُــدم  مــن تجــار ونقابــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة، فالأســد لا يســوّق لنفســه بــل 

النــاس تســوّق لــه.
بينمــا تقتصــر حمــات منافســيه علــى صــور 
اجتماعيــة  فعاليــاتٍ  دونمــا  فقــط  المرشّــحين 
أو خيــم شــعبية  تــروّج لبرامجهــم الانتخابيــة. 
بالرغــم مــن أن  المنافســين "ماهــر الحجــار" 
كانــت  معروفيــن  غيــر  النــوري"   و"حســان 
بحســب  خجولــة   التلفزيونيــة  إطالاتهمــا 
المراقبيــن، فجــلُّ حديثهمــا  ذهــب  عــن إنجــازات 
الجيــش والدولــة فــي مواجهــة الأحــداث الدائــرة 
ــزاً أو اعتراضــاً  ــوا تماي ــاد دون أن يقدمّ ــي الب ف

ــد. ــه الأس ــوم ب ــا يق عم
للأســد  المؤيــدة  المســيرات   تجــوب  بالمقابــل 
وبشــكل ٍ  يومــي ســاحات وشــوارع العاصمــة، و 
يتــم إيقــاف  الــدوام أثنــاء أوقــات العمــل الرســمي 
فــي الجامعــات والمؤسســات الرّســمية للمشــاركة 
ــدة.  ــة جدي ــالات ترشــح بشــار الأســد لولاي باحتف
كل هــذه الأمــور أعطــت شــعوراً بعــدم  جديــة 

ــن. ــه الانتخابيي ــن الأســد وخصوم المنافســة بي
"إيمــان "22 عامــاً طالبــة جامعيــة فــي  كليــة  

الكهربائيــة: الهندســة 
ــبب  ــديد بس ــاء ش ــد عن ــة بع ــت الجامع ــا إن وصل م
أعُلــن  الأمنيــة، حتــى  الحواجــز  الازدحــام علــى 
عــن إيقــاف الــدوام مــن اتحــاد الطلبــة، أغلقــوا 
ــع التواجــد  ــن الجمي ــوا م ــواب الرئيســية، وطلب الأب
فــي الســاحة لاحتفــال بالحملــة الانتخابيــة للرئيــس 

ــد.  الأس
تضيــف" إيمــان ": أنــا لســت مــع المعارضــة، 

ــف  ــع أن يتوق ــى الجمي ــن عل ــره السياســة، ولك وأك
الطريقــة  بهــذه  والتعامــل  بنــا  الاســتخفاف  عــن 
فالجميــع يعلــم نتائــج الانتخابــات قبــل أن تعقــد.

ــيطرة  ــق س ــى مناط ــوا إل ــن نزح ــن  الذي ــد م  العدي
بالمطلــق،  الانتخابــات  إجــراء  يرفضــون  النظــام 

وخصوصــاً إذا كان الأســد طرفــاً فيهــا
ــي  ــكان ح ــن س ــازح  م ــاً  ن ــر" 45 عام ــو ياس "أب
انتخابــات  أيــة   يتســاءل: عــن  الدمشــقي  القــدم 
الغوطــة  تــدكُّ  المدافــع  وأصــوات  تتحدثــون، 
والأحيــاء الجنوبيــة؟ لا يمكننــي أن انتخــب مــن دمــر 

البلــد، ووضعنــا فــي  هــذا الظــرف المأســاوي.
مــوالاة  يعلــم  ياســر":الجميع  أبــو"  يقــول    
ومعارضــة نتيجــة الانتخابــات وهــو بقــاء الأســد فــي 

الســلطة التــي دمــر البلــد مــن أجلهــا.
لا يهتــم ســكان العاصمــة  لنتائــج الانتخابــات المزمع 

ــا  ــدر م ــادم بق ــث مــن الشــهر الق ــي الثال انعقادهــا ف
تثيــر مخاوفهــم  أيــة هجمــات أو تفجيــرات محتملــة 
قــد تســتهدفهم أيــام الانتخابــات مــن المعارضــة 
المســلحة التــي مــا زالــت تمســك بعــدة مناطــق تقــع 

علــى تخــوم العاصمــة.
أم محمــد 34 عامــاً تقــول : لــن أخــرج مــن بيتــي أيام 
ــع اســتهداف المعارضــة  ــع يتوق ــات، الجمي الانتخاب
ــي  ــات ،ولكنن ــج  الانتخاب ــمُّ  بنتائ ــة، لا أهت للعاصم

قلقــة  ممــا ســيحدث.
الدمــاء.  فــي  غارقــان  فالطرفــان  يســتر،  الله   

الأبريــاء. هــم  دائمــاً   والضحيــة 
لا يعتبــر ســكان العاصمــة أن الإنتخابــات الرئاســية 
ســتؤثر علــى ســير الأحــداث بالبــاد  بــل ســتضيف  
فصــاً جديــداً إلــى  فصــول الحــرب الســورية دون أن 

تكــون ختامــاً لهــا.

"ســوا"  وأخواتهــا في 
العاصمة دمشــق

كرم منصور ـ صدى الشام


